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>  مُلخَّصْ  <<

 المعتادة اليومية الممارسة فقهية، فبينأو  سياسية متنوعة سلطات من بها يحيط ما مع اليومية الحياتية والممارسات الظواهر علاقات تتشعب
السلطة  تنفذها التي الدينية وقوانينه الاجتماعي الأخلاقي والضبط الاعتياد من معقد هو ما في محيطها مع تتواشج أنها نجد العامة ماتالحما لمرتادي

 يثح من التاريخية جوانبها بعض عن التقديم فمع الحمامات موضوع الدينية متمثلة بالفقهاء، أو السلطة التنفيذية متمثلة بالمحتسبين والشرط، وفي
والنظافة، حاول البحث تسليط الضوء على الحمامات من حيث أقسامها  الطهارة في وأهميتها فيها للعاملين الحياتية الجوانب وبعض وأبنيتها نشوئها

ها بلاد الشام وشمال وعمارتها وتاريخها وكيف أنها لم تكن شائعة في شبه الجزيرة العربية، لكنها كانت موجودة في البلاد التي كانت ذات شتاء بارد ومن
طبق بدقة؟ فمع أفريقيا. لذا بدا وكان الفتاوى بشأن الحمامات كانت متأخرة قليلاً، لكنها أكدت على أهمية الاغتسال بشرط التستر فهل كان هذا الأمر ي

امًا فالأحوال الواقعية تفرض نفسها من عدم  ما تناوله البحث من وقائع ذكرها رحالة وفقهاء إلا أنه من المظنون أن ليس كل ما كان يقر فقهًا ينفذ تم
م فان البحث توفر المآزر مثلاً أو عدم اهتمام الجميع بالأوامر الفقهية بحسب وعي الأشخاص الديني. ومع وصف الحمامات وبعض تواريخها السابقة للإسلا

غ في المنع إلا لدواع حددها الشرع منها غسل المرأة من حاول تسليط الضوء على موضوعين هما النساء ودخولهن الحمامات وما نجده من تشدد بال
حمام لتنزع النفاس، أو دخولها الحمام لمعالجة علة ما، حيث أن القواعد الاجتماعية التقليدية تشدد على عدم خروج المرأة من البيت فكيف تذهب إلى 

سوغ ذلك باحتمال وصف الذمية جسد امرأة مسلمة رأته في الحمام ملابسها؟ وتشددت الفتاوى في ذلك خصوصًا في موضوع تكشفها أمام الذميات و
ي لزوجها. وكذلك تناول البحث أهل الذمة ودخولهم الحمامات وما كان يشترط عليهم من وضع علامات خاصة بذلك. ومهما يكن من أمر فإن النواه

لم يكن الأمر مطبقًا حتى في حمامات بعض الخلفاء في قصورهم وهذا ما  الفقهية لم تكن دائمة التطبيق، ففي مجال وجود التماثيل والصور في الحمامات
كن ملاحظة وجد في قصور بلاد الشام كقصر عمرة وقصر المفجر، وقد يكون المسوغ أنها كانت حمامات بيزنطية أو أن مهندسيها غير مسلمين، إلا أننا يم

يرهم فيما تناوله أسامة ابن منقذ في كتابه "الاعتبار" موضحاً من تجربة شخصية ماراه الاختلاف الثقافي في السلوك داخل الحمامات بين المسلمين وغ
  في هذا المجال وتم تناوله في البحث.
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مَةُ    مُقَدِّ
في منشـأ مـا مـن  وأ ؛أو عمل يـومي؛ ما ةتواجه الباحث ظاهر 

المدونين أو من الناس عدم اهتمام بالتفاصيل الصغيرة لشـؤون 
 أن مــا يمكــن  ، إلاأو للأشــخاص العــاملين فيــه للمنشــأالعمــل أو 
اعتـاد  ا بصورة عرضية، فبسبب تكرار الممارسـات الـتي نجده مدونً 

ــةالنــاس عليهــا في هــذه  تجعلهــا خــارج اهتمامــات اغلــب   الأمكن
ــالكُ  ولا  مثــل ذلــك موضــوعًا غــير مهــم  بعضــهم دّ عَــاب الــذين يُ تَّ

ــرى  ــه، وفي ظــل عــدم امــتلاك رؤيــة ت ــة في كــل   أن يســتحق الكتاب
لتوثيـق حـتى مـا هـو عـادي  ةشيء قابل للتغيـير وبالتـالي ثمـة حاجـ

ـل أ ــه يتغــير بعــد حــين طويـ ــم ومــألوف لأن و قصــير، ففــي عصــور ل
بنطـاق محـدود  إلاا يكون التدوين والكتابة فيها متيسرا ومنتشر ًـ

ـــةقـــل أيكـــون المكـــرر والمـــألوف  ـــارةكـــثر أ  أحـــداثمـــن  أهمي  إث
وسخونة تهم الطبقة الرفيعـة الـتي تكـون الكتابـة موجهـة لهـا أو  

سياسية أو عسكريه أو سـواها  أحداث تحاول كسب رضاها من 
  در بالكتابة عنها.جأ أنهايرى الكتاب 

وفي موضوع الحمامات والعـاملين فيهـا وهـذا البحـث يحـاول  
نجــد موضــوعاته متفرقــة ضــمن اهتمامــات  تتبــع بعــض جوانبــه

العديـد مــن الكتــاب عالجـت الموضــوع، وكــان تركيزهـا عــلى الجانــب 
لهـا في العصـور  وأفـردتالفقهي والحسبي، والتأكيد على منكراتها 

 إلى للنظــر مســتويين ثمــة  ؤونها.المتـأخرة كتــب تخصصــت في شـ
 تتســم الفقهيــة النظــر فوجهــة المختلفــة الاجتماعيــة الفعاليــات

 أخــرى شروطًــا يفــرض والواقــع صــارمة بقــوانين والحســم بالحديــة
 الشروط تلك لتطبيق والمستلزمات الشروط توفر مدى يفرضها

 البحــــث يحــــاول الحمامــــات مجــــال وفي الســــابق، المســــتوى في
 في مهـم منشـأ العامـة فالحمامات .ضمنا وعالموض هذا مناقشة
 كالمسـاجد أخـرى عامـة بمنشـآت يرـتبط وقـد الإسلامية المدينة

ــة المنشــآت أو المــدارس أو  والخانقــاوات كــالربط الأخــرى الديني
 أو كالصـوم المعتـادة الدينيـة الواجبـات يـؤدي من لحاجة والتكايا،
 أداءهـــا قبـــل والنظافـــة الطهـــارة إلى القـــرآن قـــراءة أو الصـــلاة

 إنشـاء عـلى النـاس مـن الكثير قدرة عدم ظل وفي .لازم كطقس
 مــن الأغلبيــة وهــم مــنهم العــوام وخصوصــا الخاصــة حمامــاتهم

 عــن ناهيــك .الحاجــة هــذه لســد العامــة الحمامــات أنُشــأت النــاس،
  .والدرن الوسخ من للتخلص العادي الاغتسال إلى الحاجة

 في بــــه الالاغتســــ وأهميــــة بالمــــاء مبتــــدئا البحــــث تــــدرج
 عـــن ذكـــر مـــا وكـــذلك والمصـــرية، العراقيـــة القديمـــة الحضـــارات
 الإسـلامية الحمامـات تكـون قـد الـتي القديمة الرومانية الحمامات
 أفريقيـــــا وشـــــمال والعــــراق الشـــــام بــــلاد في خاصـــــة اللاحقــــة

 معمــــاريًا  ونســــقًا ووظيفــــة تصــــميما منهــــا انبثقــــت والأنــــدلس

 إلى الـــبرودة مـــن تـــدرجال ضـــرورة في العمليـــة الحاجـــة اســـتلزمتها
ـــدفء ـــم ال ـــديانات الإســـلام في الطهـــارة وعـــن. الحـــرارة إلى ث  وال
 واصلها، الحمام ولفظة فيها، بالمياه والتعمد كالمسيحية الأخرى
 الــتي والمــواد ومهنهــا، الحمامـات في العمــل طبيعــة تنــاول كـذلك

 شــعر أو إزالــة والأشــنان كالســدر الأوســاخ إزالــة في اســتخدمت
ـق عــن الأجســاد ــورة طريـ  الحمامــات داخــل المحرمــات كــذلك. الن
 ودخــــولهن النســــاء عــــلى التعــــريج مــــع فيهــــا، التســــتر وضــــرورة
 عنــد علــيهم فــرض ومــا الذمــة أهــل وكــذلك وشروطــه الحمامــات

  .دخولها
 والأثـري المعمـاري الجانب في الحمامات عدة دراسات تناولت

: ل العثمــاني العهــد في الإســلامية الحمامــات عمــارة فقــه :ومنهــا
 كتابــه في أيضًــا الحمامــات تنــاول الــذي عثمــان الســتار عبــد محمــد

 في خــاطر" أبــو "رلى وبحــث المعرفــة، عــالم سلســلة في الصــادر
 النســيج ضــمن التقليديــة الحمامــات عــن م٢٠١٤ /إنســانيات مجلــة

 الفقـــه في أمـــا أخـــرى، ودراســـات .الإســـلامية للمدينـــة العمـــراني
 موضـوعات مـن ذكرتـه مـا ضـمن الكتـب هـذه فتناولتهـا والحسبة
 الجـــد رشـــد وابــن ،)هجريـــة٥٠٥:ت(الغـــزالي  كتــاب مثـــل متنوعــة،

 والتعليــل، والشرــح والتحصــيل البيــان كتابــه في) هجريــة٥٢٠:ت(
 كتـب وفي. المـدخل) هجريـة ٧٣٧: ت( العبـدري الحاج ابن وكتاب
 نهاية كتابه في) هجرية٥٩٠:ت( الشيزري الموضوع تناول الحسبة
ــــة ــــة الرتب ــــب في الظريف ــــع الحســــبة طل ــــات م  الشرــــيفة الحمام

 الأخــوة وابــن الاحتســاب، ونظــم قــوانين في أخــرى موضــوعات
 طلــــب في القربــــة معــــالم كتابــــه في )هجريــــة٧٢٩ :ت(القــــرشي 

 ورسائل بكتب متأخرة الحمامات دراسات بعض وتناولت الحسبة،
 في مقالـة )هجريـة ٩٣١:ت(القوصوني  ابن رسالة منها متخصصة

 التمـام القـول في )هجريـة ٨٠٨:ت(الشافعي  هسيوالافق الحمام،
 في )هجرية١٠٣١:ت( المناوي الرؤوف الحمام، وعبد آداب دخول في

  .والطبية الشرعية الحمام أحكام في الزهية النزهة
 الإسـلاميةغلـب البلـدان أفي  ةالحمامات مؤسسات عامـ دّ عَ تُ 

 إزالـــةفارتبطـــت بالنظافـــة والطهـــارة واذا كانـــت النظافـــة تعـــني 
 ـوتتعلــــق بصــــورة  الأوســــاخ فالطهــــارة ذات بعــــد ديــــني ونفسيـــ
فالعبـــادات  ،  بأداء الفـــرائض الدينيـــة لـــدى المســـلمين  أساســـية

 ةتـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بالطهـــارة والمســـلمون يحتـــاجون بصـــور 
  أسبوعيةعباداتهم اليومية كالصلاة أو سنوية أو  أداء إلىيومية 

 الأعمــال اها مــن كصــلاة الجمعــة أو ســنوية كالصــوم والحــج وســو
وحيث انه  ،تصلح دون طهارة واغتسال  أن يمكن  العبادية التي لا

ا مكلفً  الأمر لا يمكن لجميع الناس عمل حمامات خاصة بهم كون 
ًـــ ـــه دافئ ـــه أو الوقـــود لجعل ـــاه ل ـــوفير المي في  ا خاصـــةً أو صـــعوبة ت
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أنشــــئت الحمامــــات  وفي المنــــاطق ذات الشــــتاء البــــارد  ،الشــــتاء
  .ماتهاالعامة لتقديم خد

: الح˴مات العامة   أولاً
  (نظرة في التاريخ والعناصر)

كانــت الحضــارات القديمــة تهــتم بموضــوع الطهــارة كطقــس 
رـتبط التطهــر في مصــر القديمــة بعقيــدة الشــمس، ديــني ، حيــث يـ

وفي مواســــم تتــــويج الملــــك والاحتفــــال بتجديــــد جلوســــه عــــلى 
للطهـارة ا منطقـة رمـزً  أي العرش، وكانـت ميـاه النيـل الجاريـة في 

مصـريا  أن ووسيلة مهمة من وسائل التطهر، ويذكر هيرودوتس 
رـ  النهــر ليتطهــر مــن  إلى مــروره فــذهب في الحــال  أثنــاءمســه خنزيـ

نجاسة الحيوان فغطس بملابسه فيه، ومـن الحـالات الـتي يتطهـر 
 وانقطـاع الحـيض  النفـاس للنسـاءوفيها المصـري بالمـاء: الجنابـة 

ــا  ،)١(أخــرىت وحــالات يــوغســل الم ــرى مــدى قداســة  أن ويمكنن ن
الميــــاه في حضــــارة وادي الرافــــدين مــــن خــــلال نظريــــة الخلــــق 
الرافدينيــة وأهميــة آلهتهــا، ونــرى مــا للميــاه مــن قدســية ورهبــة 

بــلاد النهــرين تلــك  في جعلــت منهــا عقوبــة مــن عقــوبات القــوانين 
نشـأة  في ، وذلـك لـدورها الكبـير النهـريعرفت باسم الاختبار  التي 

 "أنـكى"ممـا جعـل لآلهـة الميـاه  لسـومريين والبـابليين؛الخلق عند ا
بــلاد النهــرين  في مكانــة كبــيرة مــن القداســة  "تيامــات"و "أبســو"و

كان الإلـه (ابسـو) الـذي يعتـبر مصـدر ، و)٢(بسبب قوتهم ورهبتهم
ه (ايا) الـذي اله المياه العذبة، فهـو أبـو الإلـ لأنهالشفاء والطب، 

  هو رب الطب الأعلى.
لحمامات في العديد من المصادر المسـمارية ومنهـا ويرد ذكر ا

ودينيـة ورسـائل ملكيـة ووثـائق حكوميـة ونصـوص  أدبيـةنصوص 
النظافـة بالاغتسـال في الحمامـات،  أهميةعكست  الفال البابلية؛

ــة في العــراق القــديم  ــاك حمامــات عمومي ــت هن  إلى  إضــافةوكان
ة في الحمامــات الموجــودة في المنــازل والمعابــد العموميــة خاصــ

ــت رمــكي"  إلى  إشــاراتالحــديث، حيــث وردت  الأشــوري العهــد  "بي
وكـان يوحنـا المعمـدان  .)٣(بيت التطهيرأو  وتعني الحمام العمومي 

وقومه يعيشون قرب المياه كي يعمدوا أطفـالهم بـه والمنتمـين 
ـــربط حياتهـــا للمســـيحية الجـــدد  ـــيرة ت ـــف أخـــرى كث ـــاك طوائ ، وهن

في أمـا ش عـلى ضـفاف الأنهـر، الاجتماعية والدينيـة بالميـاه وتعـي
ا وهذا يظهر ا كبيرً الديانة اليهودية فالماء عندها مقدس تقديسً 

ا في مراسيمها الدينية، وفي فكرها أيضًا، وكـان المـاء ا واضحً جليً 
ـــة  ـــة الفكري ـــا هـــيي) شـــعار وصـــفة ملازمـــة مـــن الناحي الحـــي (مي

ــــة ــــة المندائي ــــة  ،والطقســــية للديان ــــة المندائي فللمــــاء في الديان

المـاء الراكـد فلـم  أمـا ،ادسية عظيمة والماء الجاري منـه تحديـدً ق
  .)٤(ايكن مقدسً 

ـــذي  ونجـــد الفكـــرة مركـــزة في الطهـــارة والنجاســـة والمـــاء ال
ـــه  ـــير أو لا في الفق ـــه التطه ـــا الإســـلامييمكن ـــاول  ،أيضً ـــد تن فق

الغزالي ونذكره هنا كمثال عـلى موضـوع طهـارة الميـاه فينـاقش 
ومـتى تكـون طـاهرة أو نجسـة، وهـو امـر مشكلة المياه وكميتهـا 

عالجــه اغلــب الفقهــاء في رســائلهم وتوجيهــاتهم، ويشــير الغــزالي 
ــل النجاســـة، وتنـــاول بعـــض مســـببات  ـــاء القـــوي يزيـ إلى أن الم
النجاســـة ومنهـــا غمـــس الأواني النجســـة في المـــاء، ويحـــذر مـــن 
الوسوســة الزائــدة في احتمــال نجاســة المــاء، ويشــير إلى الأخــذ 

في الغالـــب، ففـــي بيئـــات يشـــح فيهـــا المـــاء لا يمكـــن بالطهـــارة 
ــــاه كبــــيرة حــــتى تصــــح  ــــات مي ــــاء بضــــرورة اســــتعمال كمي الإفت

ـــدما يتغـــير بملاقـــاة  )٥(الطهـــارة، فالمـــاء يخـــرج عـــن الطهـــارة عن
النجاسة طعما أو لونا أو رائحة، وغير مستبعد أن ما ذكره استند 

ن إلى إلى تجــارب فعليــة، حيــث يطلــب الغــزالي مــن رجلــين ينتميــا
مــذهبين همــا الشــافعي والمــالكي أن يســمح أحــدهما للأخــر دون  
تلاح أو شجار في التناوب على استعمال المـاء عنـدما يكونـان في 
الحمام عند حوض واحد، فمذهب مالك لا يعد الماء نجسـا اذا مـد 
احدهم يده فيه، عكس الشافعية الـذين يرـون نجاسـته، فينبغـي 

برفق من الأخر أن يسـمح لـه  بحسب الغزالي أن يطلب الشافعي 
أولاً بالتطهـــر بالمـــاء، وهـــي إشـــارة لمـــا يمكـــن أن يكـــون ســـبباً 

  )٦(اجتماعياً لنوع من الخلاف الفقهي مسرحه الحمام.
والكلمة مشـتقة  ؛وسمي الحمام حمامًا لما فيه من الماء الحار

الحمة فهي كل عين فيها ماء حار ينبع ويستشـفى  أمامن الحميم، 
البعـداء وتتركهـا  تأتيها"الحمة   في الحديث الشريفو، بالغسل فيه

  .")٧(القرباء
صـــل الحمامـــات قـــد يكـــون أ أن إلى،هنـــا  الإشـــارةويمكننـــا 

الميــاه الــتي يــتم الاســتحمام بهــا مــن عيــون حــارة   أن  أيا طبيعيًــ
"الحمات" ـدون تســـــخين ســـــميت بـــــ الأرض تخـــــرج مـــــن باطـــــن 

طبريــة في  اســتخدمت لأغــراض طبيــة ومنهــا مــا كــان في مدينــة
على مسيرة أربعـين دقيقـة جنوبهـا،  وتقع هذه الحمات فلسطين.

ت على أن يختار هذه البلدة قصبة وحملت هيرود التي ولعلها هي 
فوس إن الحمامـــات لـــم تكـــن بعيـــدة عـــن يلـــبلاده؛ ويقـــول يوســـ

ــة، وذكرهــا بل ــوطبري ــم يكــف  أيضًــاس ين وكــذلك في التلمــود، ول
هــا ســاخنة بــلا نــار، ويقــول جغرافيــو العــرب عــن القــول بأن مياه

إن الميـــاه الســـاخنة يـــؤتى بهـــا إلى البلـــدة في أنابيـــب؛  اليعقـــوبي 
ــــون بمقــــدار  يبعــــد عــــن  أن المــــاء إلى ويشــــير الإصــــطخري  العي

فرســخين أو نحــو ذلــك (وهــذه مبالغــة غــير معقولــة)، مــن شــدة 
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لقى بها فيها يذهب عنهـا الشـعر، تإن الأجساد التي   حرارتها يقال 
ن اســتخدام الحمامــات إلا إذا أضــيف إليهــا المــاء ومــن ثــم لا يمكــ

البـــارد؛ ويتحـــدث المقـــدسي عـــن عـــين مياههـــا تغـــلى وهـــى تـــزود 
في طبريـة معظم الحمامات بالماء معًا، ويـذكر ناصـر خسرـو عينـًا 

 إلى على باب المسجد الذى في سرة البلد وقد بنى عليه حمام عزى 
ا لمثــل وذجًــنم ا هنــاوحمامــات طبريــة نــذكره .)٨(الملــك ســليمان

  .أخرى أماكنالتي توجد في  الطبيعية الأولى  هذه الحمامات
رـجح  )٩(يتنــاول ديورانــت صــل أ أنهــاالحمامــات الرومانيــة الــتي يـ

مـــن حيـــث الشـــكل  الإســـلاميةالحمامـــات اللاحقـــة في البلـــدان 
بعــد الفــتح في بــلاد الشــام وشــمال  والأدوات والإدارةالمعمــاري 

 أن هــــذه الـــبلاد، حيــــث يــــذكر  عنــــدما ورث المســـلمون  إفريقيـــة
الاسـتحمام اكـثر وجـوبا علـيهم مـن عبـادة  أن الرومان كانوا يرون 

ومــع وجــود حمامــات ، وكانــت رغبــتهم بالاســتحمام كبــيرةالآلهــة، 
ــوت  ــاءخاصــة في بي كــانوا يســتخدمون   الأحــرار فــإن عامــة  الأغني

ا في عـام حمامًـ ١٧٠ رومـا كانـت تحـوي أن الحمامات العامة، ويـذكر 
 إلى مــا يقــربم، وفي القــرن الرابــع المــيلادي وصــل عــددها ق. ٣٣

وهـي حمامـات حـارة عرفـت ، ملتزمـون إدارتهاحماما يتولى " ٨٥٦"
ــويا عــلى  مقعــد مــن  "١٦٠٠بســعتها فبعضــها كمــا يقــول كــان يحت

  زهيدة.كانت    أجورها أنيذكر و الرخام
حمـام قصـر "في بـلاد الشـام:  الإسـلاميةقدم الحمامـات أومن 

ويتــألف مــن قاعــة ذات   مــيلا؛ ٥٠يبعــد عــن عمــان حــواليو "عمــرة
تنتهـــي بقاعـــة تحاذيهـــا عـــلى الجـــانبين مقصـــورتان،   أجنحـــةثـــلاث 

الجنوبية فهي مغطـاة  أما ،وتنفتح القاعة من الشرق على غرفتين
 مـيلاً  ٢٠ويشبه هذا الحمام حمام الصرح عـلى بعـد  بقبة متقاطعة،

ــة المفجــر  حمامــات مــن عمــان، وكــذلك ــت قصــور خرب ــذي زين وال
غـزال عـلى سـدا انقـض أاحدى مقاصيره فسيفسـاء جميلـة تمثـل 

ووجـد في  ،)١٠(ين امنـين غـزال الأخـر وفي الطـرف ، تحت شجرة وارفة
القــرن الرابــع  إلى لحمــام يرجــع  أنمــوذجقصــر الحمــراء في غرناطــة 

 ـالمــيلادي يتــألف مــن ذات العناصــر الموجــودة في حمامــات  عشرـ
مغطـى بقبـاب  ؛ارد والـدافئ والحـار: البـالأقسـامالشـام وفيـه ذات 

زـين مكـــان  ليهـــا النـــور مـــن خـــلال فتحـــات صـــغيرة؛إيتسرـــب  ـ ويـ
 الحمامــات عــادة في وتســتخدم  ،تزيينــات جداريــة  فيــه الاســتراحة

ــا،  ــاه فهــي مفروشــة بالرخــام غالب ــاء  أمــامــوادا مقاومــة للمي البن
  .)١١(فيكون بالآجر أو الرخام الذي يتحمل الماء

مامات فانه يكاد يكـون متشـابها مـن الح أقساموفيما يخص 
لأســباب تتعلــق بطيعــة وظيفــة  ؛حيــث العمــل وتقســيم المكــان

، أخــرىالحمامــات والعنايــة بصــحة المســتحمين ولأســباب عمليــة 
 .لكنهــا قــد تختلــف مــن حيــث الحجــم أو ربمــا الشــكل المعمــاري

  فيهــاوصــممت غــرف أو بيــوت الحمامــات بحيــث يكــون الانتقــال 
الاسـتحمام  إتمـامالحـار وبالعكـس بعـد  إلى لبـارد تدريجيا من الجو ا

يـتم اسـتقبال المسـتحم  الأولى ففـي الغرفـة ، البـارد إلى من الحـار 
وتوجد بعدها غرفة البخار وتكون في العـادة ، وفيها يخلع ملابسه

مكسوة بالرخام، وينتظر المستحم حـتى يتصـبب عرقـا ثـم يـذهب 
المغطـس وفيهـا  وهـي غرفـة الأخـر أو البيـت  الأخـرى الغرفة  إلى 

 ،)١٢(مـن المسـتحم الأوسـاخمياه باردة وحارة، ويقوم عامـل بإزالـة 
هـــي امتـــداد لتقاليـــد فـــن العمـــارة  الإســـلاميةوعمـــارة الحمامـــات 

ـــةومـــن  الرومانيـــة؛ ـــة أمثل ـــة ،)١٣(ذلـــك حمامـــات انطاكي  )١٤(وافامي
  .)١٥(: البارد والمعتدل والحارالأقساممن  أيضًاوبصرى، وتتألف 

  مهن الح˴مات ثانيًا:
عـــداد حمامـــات بغـــداد في عهـــد أه عـــن أن نقـــر أيمكـــن  ن مـــاإ

نقـــلاً عـــن كتـــاب ليزدجـــرد بـــن  )١٧(الصـــابيعنـــه واورد  ،)١٦(المعتضـــد
لفــــه للخليفــــة المــــذكور وانتقــــد فيــــه أمهبنــــدار الفــــارسي الــــذي 

ــــد ليســــت  أو ،عــــداد الحمامــــات وعمارتهــــاأالمبالغــــات في  نهــــا بل
، دليـل عـلى ذلـك لاإذ  ،حمام "٢٠٠٠٠٠ن حماماتها كانت "أو ؛كالبلدان

ــا عــلى  الأعــداد فــالرقم كبــير جــدًا، وينــاقش بعقلانيــة هــذه  معرجً
لـف فـإن أن لـم تكـن مـائتي إمهن تتصل بالحمامات محللاً، فكتـب 

مائـة الـف،  أنهاقل، والبعض يقول أو أ "١٣٠٠٠٠"نها أالبعض يقول 
ف لـأهـذا الـرقم بمتوسـطه وهـو سـتون  أخـذنانحـن  أن  ثم يردف

ما يحتاجه الحمام من عاملين فيه وهم: صاحب ع مستطرداًحمام 
 إلى  يشــيرالصــندوق والقــيم والوقــاد والــزبال والمــزين والحجــام، و

بانهـا سـتون  سـلمواذا ، بالحمام ضعف هـذا العـدد أطافانه ربما 
فــإن عــدد الــذين يعملــون في الحمامــات فقــط مــن القــوام  ؛الفًــأ

لفًا من الناس، ثـم أوستون  ثمئةثلا  يكون والمزينيين والحجامين 
يقــارن بعــدد مــا يحتاجــه النــاس للحمامــات حيــث يقــيس انــه مــن 

أو حمـام لكـل  ،)١٨(يكون هناك حمام لكل مـائتي نفـس أن الممكن 
عــدد المنــازل اثنــا عشرـ ـالــف مــنزل ويقــيس ، فــإن مــنزل أربعمئــة

 إلى على ذلك عدد سكان كل منزل والتي يفترضها بين مـن يرفعـه 
ثلاثـــة، فـــإن المنـــازل تضـــم ســـت   إلى ا أو ينقصـــه عشرـــون نفســـ

ــإنســان،  لــف أوتســعون  ــ إحصــائياًا ثــم يعطــي رقمً  أياما في لاحقً
عــن الحمامــات ويقــول أنهــا   )١٩(ه)٦٣٥-٣٠٣( معــز الدولــة البــويهي

كانـت   أنهـانها نقصت عن العدد الـذي ذكـر ألف حمامًا، وأ ١٧كانت 
 أيامعـدت في المقتدر وهو سبع وعشرون الف حمـام، و أيامعليه 

بهـــاء  أمـــا في أياملاف وكسرـــا آفكانـــت خمســـة  )٢٠(عضـــد الدولـــة
ـــة ســـنة  وهـــي في زمـــن  ؛حمامـــا ونيـــف ١٥٠٠فكانـــت  ؛ه٣٨٢الدول

الحمامـــات  أعـــداد  إلىويشـــير ، امائـــة وخمســـون حمامًـــ )٢١(الصـــابي
والقـواد  والأمـراء والأصـحابلوزراء والكتـاب والحـواشي باالخاصة 
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المـــروات  وأولي التنـــاء والتجـــار والقضـــاة والشـــهود و والأشراف
الوافرات، حيث يذكر انه لا تخلو دار كل واحد منهم من  والأحوال 

  .)٢٢(حمام
ن مــا يفصــله الصــابي يوضــح طبقــات المجتمــع العاليــة ذات إ

الحمامات الخاصة والحمامات العموميـة الـتي يـدخلها عامـة النـاس 
ه يتنــاول نــأ إلاالســكان  أعــداد كثرتهــا المتناســبة مــع   إلى ويشــير 

مــا نجــده مــن مهــن الحمامــات لا  أن ا فئــات العــاملين فيهــا، عرضًــ
يشــــبع رغبتنــــا في البحــــث عــــن تفاصــــيل حيــــاتهم ومســــتواهم 
ــة الجماعــات الهامشــية الفقــيرة ــذي يجعلهــم في فئ  ـال ، المعيشيـ

وفقراء  أغنياء إلىتنقسم   الإسلاميةففئات العاملين في المدن 
ه) مهـن ٧٢٩(ت: لأخـوة اومهن وضيعة ومهن رفيعـة فلـدى ابـن 

رذلة ذكرها منها: الحجامة والحياكـة والحراسـة والقيـام في الحمـام... 
مـــن كانـــت مهـــن الحمامـــات   بعـــض  أنذكرهـــا نجـــد  أخـــرى ومهـــن 
  .)٢٣(ضمنها

ا في نجــد مــا نبحــث عنــه في مهــن الحمامــات مبثوثًــ أن يمكننــا 
 أن أو الفقه وكتـب الحسـبة، حيـث  الأدبمصادر متنوعة من كتب 

فأهـل المهـن ، مام بالتفاصيل لا يعـني المـدونين في الغالـبالاهت
فيها مع تكـرار يكـاد يكـون ممـلا،  إثارةيقومون بأعمال معتادة لا 

بطبيعتهــا لا تبقــى عــلى  الأشــياء أنمــع عــدم امــتلاك رؤيــة تــرى 
، وان التغـير سـنة مسـتمرة السرـيان عـلى مختلـف الظــواهر، حـال

  .أخرزمن   في يوم قد يتغير في وما يكون عاديًا 
مـن المرتكـزات العميقـة الـتي يـتم  الأدبي  الإبـداعتعد مصـادر 

، ا في الدراسـات التاريخيــةغالبـًـ أهميـة إعطاءهــاأو عـدم  إهمالهـا
نـه لا أمسـتوى " إلى بعض المؤرخين المعاصرين رفعـوه  أن فنرى 

يمكـــن الاســـتغناء عنـــه مقارنـــة بالأرشـــيف والوثيقـــة فاســـتثمار 
، )٢٤(في دعــم المعطيــات التاريخيــة نـًـاأحيامهــم  الأدبيــةالنصــوص 

ا لــذلك يمكننــا قــراءة شيء مــن مهــن الحمامــات في كتــاب وطبقًــ
نـه لا يخلـو أ إلادبي ذو اطـار سـاخر أورغـم انـه كتـاب ، )٢٥(للهمداني

من سرد لواقـع الحمامـات، ففـي المقامـة الحلوانيـة يتنـاول دخولـه 
ــوان إلى  ــذي طــا )٢٦(حمــام في حل  ل؛للاســتحمام وحلاقــة شــعره ال

ونجــده يقــدم الحلاقــة عــلى الاســتحمام كتسلســل منطقــي لإزالــة 
ـــدينا عـــلى  ـــل ل مســـتقر عمـــل  أن الشـــعر المتســـاقط لكـــن لا دلي

ـــات وقـــد يكـــون لبعضـــهم محـــلات في ، الحلاقـــين هـــو في الحمام
ليهــــا، ويــــذكر الهمــــداني إأو قــــد يرســــلون صــــبيانهم  الأســــواق 

: وهـي رى أخـمواصفات الحمام الجيـد الـتي نجـدها تتكـرر في مصـادر 
وفي هــــذه  الســـعة والنظافــــة وطيــــب الهـــواء واعتــــدال المــــاء؛

 أنكــان يعــني اعتدالــه مــن حيــث الحــرارة أو   إن النقطــة لانعــرف 
مياه حلوان كانت كبريتيـة،  أن ونعلم عذوبة الماء هو ما يقصده، 

لاتــه وصــفاته الــتي يتقــدمها قلــة الفضــول أا وصــف وطلــب حجامًــ
  .)٢٧(أحياناًام يقوم مقام الحج المزين  وربما كان 

، تكون موسى الحجام حادة والحجامة مباحـة  أن ومن الضروري 
ـــة الحجـــام إلا أن  ـــتي تُ  مهن ـــليســـت مـــن المهـــن ال مـــن المهـــن  دّ عَ

المعظمــة والمكرمــة والشرــيفة عنــد عمــوم النــاس؛ لكنهــا مهنــة 
" لكنهـا ليسـت كسب الحجـام خبيـث"دون، ولذا روي حديث يقول: 

الرســول  لمــا دفــع وفعلهــا محــرم امولــو كانــت الحجامــة حــر حرامــا، 
 ) احــتجم حجمــهصلى الله عليه وسلم( رســول اللــه أن حيــث روي ، للحجــام شيء )صلى الله عليه وسلم(

 "يعـني أجـرة لـه" صـاع مـن تمـرب، فأمر له "طيبة أبي " رجل عرف ب
، وقــد يكــون كســب الــبلان والمــزين )٢٨(خراجــه" أن يخفــفوأمــر 

العمـــل في هـــذه المهـــن  ، ولاشـــك في أن )٢٩(مكروهـــا لا محرمـــا
ا فلمـاذا يكـون تـاجرً  أن وعندما يمكـن للشـخص  ،اضطراريًا يكون 

اضــطرار  الرذلــة، إلا: الدنيــة، أو ـيعــيش مــن المهــن الــتي توصــف بــ
  ،)٣٠(العوز والفقر، فالدلاك والقمام لا مسوءة عليهم للاضطرار

ويأتي ذكـــر بعـــض المهـــن في ، الـــدلاك الأخـــرى ومـــن المهـــن 
، ووصــفها ســياق الحــلال والحــرام الفقهيــين لا لغــرض الكــلام عنهــا

فالتــدلك بالاشــنان والصــابون والســدر والخطمــي ونحوهــا حــلال 
ـــت ، لكـــن يحـــرم اســـتعمال دردي الخمـــر ويســـمح باســـتخدام الزي

التـــدلك بالزيـــت أو  الإغريقيـــةوقـــد عرفـــت الحمامـــات  ،)٣١(للتـــدلك
والتمــريخ هــو  ،)٣٢(بــبعض المــراهم المصــنوعة مــن زيــت الزيتــون

م ويمنـــع مـــا يتحلـــل الــدلك بالـــدهن وغـــيره ففائدتـــه ســد المســـا
، وهـــو مســـخن ومرطـــب، ويســـتخدم بعـــد اســـتخدام المـــاء الحـــار

ــدليك يســاعد عــلى توســيع المســام ــوع الخفيــف مــن الت  ، أمــاوالن
والمعتـدل منـه فانـه يجلـب الأعضـاء، التدليك القوي فانه يصلب 

  .)٣٣(الظاهر إلى الدم 
ومهما يكن مـن وجهـات النظـر الـتي يبـديها الكتـاب القـدامى 

تبقى في اطار   أنها إلاالتدليك أو المواد المستخدمة فيه  في تأثير 
التفكـــير الطـــبي في عصـــورهم، لكـــن قـــد يكـــون بعضـــها  أســـلوب

الحمـامي في الـيمن  أجـرةصحيحا طبقا لتجـاربهم العمليـة، وكانـت 
ـــأخرةفي العصـــور  للتنظيـــف والتكبـــيس، وكـــذلك  )٣٤(بقشـــة المت

 أخـر، إلا إلىزمن قد تختلف من مكان و الأجور  أنورغم  ،)٣٥(الحجام
 إليهـــانظـــر مهـــن الحمامـــات بقيـــت مـــن مهـــن الفقـــراء والـــتي يُ  أن 

ــة ــدما تقــارن بمهــن  بدوني ــاول الكفــاءة أعن ــتم تن ــدما ي خــرى فعن
كفئا   الحجام والكناس والدباغ ليس نجد أن الاجتماعية في الزواج 

  .)٣٦(للبزاز والعطار
ن ومـ، يستقبل الشعر بموساه لأنهـا مؤلمـة ألاوالحلاق يجب 

 أحـداث"المزين" ويرد ذكرهم في  الأخرى الحلاق المعروفة  أسماء
جماعة  وأنوف وأذان أيديه عندما استعين بهم لقطع ٧٠٥سنة 
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في ذكر مهلـك قطلوشـاه نائـب خربنـدا ملـك ، )٣٧(مع حلق ذقونهم
 الـذي هـو، )٣٨(بحسب الشيزري الأخرى ومن صفات المزين  ،التتار

ا بالحلاقـــة ا بصـــيرً ا خفيفًـــيكـــون رشـــيقً  أن الـــبلان ذاتـــه انـــه يجـــب 
ويكــون مــا يســتخدمه قاطعــا وان لا يســتقبل الــراس ومنابــت 

عائــدا الى ان اســتقبال الشــعر  الأمـر الشـعر اســتقبالا وقــد يكــون 
  .)٣٩(مع وجود موسى غير حادة يجعل الحلاقة مؤلمة

ــين رجلــين وضــع ــاول الهمــداني مــا حصــل مــن خصــام ب  اويتن
فهــو  الأخــر ضــع الطــين قبــل الطــين عــلى راســه وكــلا يــدعي انــه و

مـا قـد يحصـل مـن تنـافس بـين اكـثر مـن عامـل  إلى  امشيرً  ؛زبونه
ــدو  ــون  أن في الحمــام، ويب ــاالحلاقــين يأت يســتدعيهم  أن دون  أحيانً

الطـين الـذي يسـتعمل في غسـل  إلى ، ويشير ابـن وحشـية )٤٠(حدأ
الـــذي يغســـل بـــه  الأبـــيض قديمـــة "الطـــين  أزمنـــةالـــرؤوس منـــذ 

س نـه لا بأأ إلىويشير الغـزالي  ،)٤١(الحمامات"الناس رؤوسهم في 
ن الــــبعض أ، و)٤٢(التنظــــف أراد  نْ الحمــــام لمَــــفي س أبحلاقــــة الــــر 

ويجلـس  الأجرة،يتفق مع الحلاق على  أن سه دون أيطلب حلاقة ر 
وبـدى  الأجـرةفـإن الحـلاق لا يسـتحق  ،وتـتم حلاقتـه ،وهو سـاكت

 الأجــرة وتســمية ،وقــد يســتحق أو لا يســتحق ،نــه متــبرع بالعمــلأ
نـه لا أ الأخرىومن صفات المزين ، )٤٣(قبل البدء بالحلاقة ضروري

حــتى لا  ،يأكــل مــا يغــير رائحتــه كأكلــه للبصــل أو الثــوم أو الكــراث
يتقـــزز النـــاس برائحتـــه عنـــد الحلاقـــة، وحلاقـــة الجبـــين والصـــدغين 

يحلقهما بما يليـق بالحـال، ولا يقـوم بحلاقـة شـعر صـبي  أن فيجب 
  )٤٥(.ولا لحية مخنث )٤٤(مردأ يحلق عذار بإذن وليه، ولا إلا

 أمـاكن وكـذلك  ،ويحذر الغزالي من كشف فخذ الذي يدلك لـه
وكـذلك  ،الوسـخ ومـس عـورة الغـير إزالةجل أما تحت السرة من 

فــإن  والأعجــاز  الأفخــاذالــدلاك لتغمــيز  أمــامالانبطــاح عــلى الوجــه 
ــك يــده بقشــور  ،)٤٦(في ذلــك كراهــة ويأمــر المحتســب المــدلك دل

ـــاقلاء ال ـــوك الب ـــع دل رمـــان لتصـــبح خشـــنة لتخـــرج الوســـخ، ويمن
ــ  أن ا والعــدس في الحمــام لأنهــن مــن الطعــام الــذي لا يجــوز شرعً

ويفضــل خلــط  ،الســدر أيضًــا، ويســتخدم في التنظيــف )٤٧(يمــتهن
السـدر والــدقاق بقليــل مـن الملــح والــدقاق فتـات كــل شيء، وقــد 

غـــير يخلـــط معـــه دقيـــق البـــاقلاء والحمـــص لـــدلك البـــدن لكنـــه 
الســـــدر  أنـــــواعوقـــــد يشـــــك المحتســـــبون بـــــبعض  )٤٨(.محبـــــذ

ــذي يتبقــى بعضــه في   إلى  إضــافةالشــعر  أصــول المغشوشــة وال
، وحينهــا يقــوم المحتســب ضــمن الأوســاخ إزالــةعــدم فعاليتــه في 

ن المغشــوش يختلــف  بوزنــه لأ الأســواق مهمتــه في الرقابــة عــلى 
واحـد تكـون زنـة القـدح ال  والأخـير كيله ووزنه عن غـير المغشـوش 

بالرطــل المصــري، ولا يجــوز خلــط الســدر  وأوقيتــان  )٤٩(منــه رطــل
ــل مــن لأوفضــل، أ الأولن الصــيفي مــع الشــتوي لأ ــط يقل ن الخل

 أوراق خلـــط الســـدر مـــع  أيضًـــالونـــه وفعلـــه في الغســـل، ويمنـــع 
يوضـع  أن  أيضًـافحص السدر  أساليبومن  .الصفصاف أو التوت

غـــير  وفهـــذا ظهـــرت فيـــه رغـــوة بيضـــاء إمنـــه شيء في كـــاس فـــ
كانــت الرغــوة صــفراء فتلــك علامــة غشــه، وقــد   وإذا ،مغشــوش

بما يعـرف بالسرـادة وهـو نـوى النبـق وحصـب السـدر  أيضًايغش 
 إســـلاميةفي مـــدن  ووجـــدت ،)٥٠(الـــذي قـــد يجفـــف ويخلـــط معـــه
ــع الســدر، فقــد ورد ــت لبي ــة لحمــام قــاهري اســمه  حواني في وقفي

كـان يسـتحب و ،ن هناك حـانوت سـدر عـلى بابـهبأ "حمام الدروب"
إلى  ارويشـــ .ا اســـتخدام الســـدر في الغســـلهللحـــائض عنـــد غســـل

ــه يخــرج  ــات لأن ــه في الحمي ــد صــب المــاء الحــار علي  أبخــرهنفعــه عن
  .)٥١(الدماغ بزعمهم

ويشــترط بالاشــنان  ،)٥٢(الأشــنان الأخــرىومــن مــواد الغســل 
غشـــه خلطـــه  أســـاليبفقـــط ومـــن  أزهـــارهيطحـــن كلـــه بـــل  ألا

  .)٥٣(بشولات الترمس
الحمامــات المعجميــة البلانــات وعرفــت بــذلك  أســماء ومــن

تبل من يدخلها بالمـاء أو بالعـرق والـذي يعمـل فيهـا يـدعى:   لأنها
على مَنْ يخـدم البلاَّنَ،  تسميةأطَْلقَوا   انهمويذكر الزبيدي  البلان

وثمة شـعر في رجـل اسـمه مـوسى يحمـل  ، وهي عامية، في الحمام
  وكان خادمًا بحمام: ، تورية باسمه

نُ مُوسىَ... خَلوَْةً تحُْييِ النُّفُوسا     هَياليَِ البلاََّ
    )٥٤(قيلَ مَا تعَْمَلُ فِيها... قُلتُ أسْتعَْمِلُ مُوسىَ 

ـــة  ـــبلان نظاف تعـــذر   وإذا ،الرجـــال أجســـاد ويتضـــمن عمـــل ال
وجوده يوجد صبيان مؤتمنون بشرط عدم بلوغهم الحلم ويشـترط 

  .)٥٥(عدم الخلوة بهم
 كتابـــه الـــذي ينتقـــد فيـــه الكثـــير مـــن في  ويتنـــاول ابـــن الحـــاج

ـــة ـــة مـــن وجهـــة نظـــر فقهي ـــتي يراهـــا  الممارســـات الاجتماعي وال
 ؛بـلاد الشـام إلى ب هـوهو مغربي عاش مـدة في مصـر وذ، خاطئة

 فيـأمرون بعـض النـاس يـدخلون  أن  فيذكر بدع زمنه في الحمامات
ـــبلان  عليـــه  يجـــوز يحلـــق عـــانتهم فيكشـــف علـــيهم مـــن لا أن ال

لا يمشيـ ـالطيــاب ـ "ن قواعــد البلانــين التســتر فــومــ. )٥٦(الاطــلاع
 .")٥٧(بالتبـــان والسرـــاويلات إلاولا الحكـــاك ولا الحجـــام في الحمـــام 

ووجــود صــبيان يقومــون مقــام الحمــامي أو الــبلان فيــه نظــر فهــم 
القـوة  إلى يقوموا من القيام بفعل جسـدي يحتـاج  أن ضعف من أ

ـــة الوســـخ،  ذلك، مـــع لا تســـمح بـــ أعمـــارهم أن إلى إضـــافةلإزال
  متعددة. أخلاقيةمحاذير اجتماعية 

ن تلقــب بالحمــامي الشــاعر نصــير الــدين الحمــامي وكــان وممَــ
  راء وضمان الحمامات ومن شعره:بك يرتزق 
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  ومُذْ لزَمِتُ الحمّامَ صِرتُ فَتى... خِلاً يُداري مَن لاَ يداريه  
    )٥٨(أعرفُِ حرََّ الأشيا وباردهَا... وآخُذُ الماءَ من مَجاريه 

  
النحـوي العسـقلاني  المقـرئ وممن تلقب بالـبلان ابـن الـبلان 

  .)٥٩(بضع وخمسين وخمسمئةتـ: التنيسي المصري  
ووظيفته حفظ الثياب  الناطور الأخرىومن حرف الحمامات 

: الثيــابي ومــنهم محمــد بــن عمــر ـمــن الضــياع ويلقبــه الــبعض بــ
الحمــام وكــان محــدثاً، وقيــل لعلــه كــان نــاطورًا في مســلخ ، الثيــابي

بغـــــداد: الحـــــافظ فـــــيمن يحفـــــظ الثيـــــاب في  أهـــــل ويســـــميه 
، وهنـــا نجـــد تســـميات متعـــددة لمهنـــة واحـــدة، وقـــد )٦٠(الحمامـــات

وفيمـــا يخـــص  أخـــرى. أمكنـــةمختلفـــة في  أســـماءيطلـــق عليهـــا 
الفقهـاء تنـاولوا مشـكلة ضـياع الثيـاب  أن المهنة التي ذكرت نجد 

زـعم  نــاك اخــتلاف فيهــا، وه أنهــافي الحمامــات أو ضــياع مبــالغ يـ
لــذا  ،صــاحب الحمــام أم فــيمن يضــمن: هــل هــو العامــل "النــاطور"

ن يوصى بحفـظ الثيـاب أو يكون حافظ الثياب عاقلاً  أن اشترطوا 
وعند عدم وجود الحافظ ووضع المستحم ثيابـه لا يضـمن الحـافظ 

ـرـى الحنفيـــة  ،)٦١(عـــلى ذلـــك ، )٦٢(سرق في حمـــام يقطـــع نْ مَـــ أن ويـ
 سرق لـــيلاً  نْ فمَـــ ؛أو في النهـــار وفرقـــوا بـــين السرـــقة في الليـــل 

ً  نْ مَــأن والشــافعية فــيرون ة مــا المالكيــأيقطــع،  ا مــن سرق شــيئ
ذا كان دخله للسرقة لا إيقطع  من ثياب الداخلين وألات الحمام آ

 أو دخلـــه مغتســـلاً  ،سرق الحمـــام مـــن بابـــه نْ مـــا مَـــ، أللاســـتحمام
ن الثيـــاب في مســـلخ أي يقـــول أوهنـــاك ر  .)٦٣(فسرـــق لـــم يقطـــع

ـــه مســـتيقظ فـــلا إمـــام الح ذا سرقـــت والحمـــامي جـــالس في مكان
ا مكانــه حــدً أن نــام أو قــام مــن مكانــه ولــم يجعــل إضــمان عليــه، و 

  .)٦٤(ضمن، ومن واجبات الحمامي الحفظ اذا استحفظ

  الشعر في الح˴مات لإزالةاستخدام النورة ثالثاً: 
مـلاح وزرنـيخ أخلاط من أالنورة هي حجر الكلس وتطلق على 

فقد  ،اوترد بقصة ذات بعد يبدو خياليً ، )٦٥(ل قوي للشعروهي مزي 
وضعت له النورة ودخل الحمـام  نْ مَ  أول نأ) صلى الله عليه وسلمروي عن الرسول (

النبي سليمان بن داود ويربطون القصـة ببلقـيس الـتي كانـت كمـا 
ذات شــعر في جســمها وســال عمــا يذهبــه  أي يزعمــون "شــعراء" 

ــه: المــوسى ــم يستســغه لأ، فقــالوا ل ــأ ن فل ــره قب ــت ث ــذا عمل يح ل
ولا ، فاســـتعملتها وذهـــب الشـــعر، )٦٦(الشـــياطين "كـــذا" النـــورة

ـــب الممارســـات أنشـــك  ـــة قديمـــة والأفعـــال ن اغل ـــل ،الحياتي ن ك
ــاب نشــوئهاقصــص  ــرتبط لــدى الكت ــة أو تاريخيــة،  بأصــول  ت ديني

هلب وكان يحلق شعر جسده الزائـد أ رجلاً  فكان عمر ابن الخطاب
  .)٦٧("بالنورة فقال "النورة من النعيم

في اللغـــة وتصـــهرج بهـــا  وأخلاطهـــاوالصـــاروج هـــو النـــورة 
، وقد تكون بيـوت النـورة ترجمـة لمـا ورد في )٦٨(الحياض والحمامات

وتنـــاول ، )٦٩(الســـنة النبويـــة المطهـــرة في الحـــث عـــلى اســـتعمالها
نه يجوز للمرأة دون نـزاع لأنـه مـن أالفقهاء الاطلاء بالنورة وراوا 

وفضلاً عـن اسـتعمالها الـذي  .)٧٠(للزوجباب الزينة وهذا مأمور به 
وسـد مسـامها  ،بنـاء الحمامـات تستخدم في غراض  أ ذكرنا فإن لها
وقــد تحــرق النــورة الجلــد خاصــة عنــد عــدم معرفــة  .)٧١(لحفــظ الميــاه

فيـذكر ، الكميات التي توضع منها أو في الخطـأ في تركيـب موادهـا
  قال: ففحرقت جلدهما النورة  الحمام دخل ابناه أعرابياً أن

    )٧٢(وحمام سوء ناره يتسعر  حرقتهما أنهيتهما عن نورة  
جزاء فأجزاء مـن النـورة تخلـط مـع أمن  ويتكون خليط النورة

ويطـلى  جـزأين ومـن الـزرنيخ  جـزأين ذ من النـورة خيؤ" الزرنيخ معا
ن جعل من اال، وليل صبر مجعول فيهما فيحلق في الحق عبهما م

وإن زيـدت النـورة  ، نيخ أقـل كـان أعـدلالنورة أجَزَاء أكَثر وَمن الزر
  .")٧٣(نه يعملا كان أبطأ عملا إلاِ

ــأ ــورة فتكــون بسرــعة غســلها مــع  أحرقتــه نْ مــا معالجــة مَ الن
الغسـل بالمـاء الحـار يجلـس في  إتمـاموبعـد ، استخدام دهن الورد

الشـعر وهمـا  إزالـةق ائـطر  )٧٤(ويوضح ابن القوصوني الماء البارد،
النورة المطفاء البيضاء وخلطهـا مـع  إلى الموسى والنورة ويشير 

دخول الحمـام  أول ويستخدم ذلك عند  ؛أجزاءثلاثة   الأصفر الزرنيخ 
النـورة ثـم  أثـر ثم يمكث المستحم حتى يرـى ،  في بيت الحمام البارد

يغســل البقــايا بالمــاء البــارد أو الفــاتر، ويبــدوان اســتخدام النــورة 
لإزالـة  )٧٥(الأرمـني ذاك الطـين آنيحدث رائحة غير طيبة فيستخدم 

  .الرائحة
والـورد، وفي  )٧٦(مع السـعد أخرى  وأطيانالممزوج بماء الورد 

النورة الجلد لطول مكثها عليه يدهن الموضع بـدهن  أحرقتحال 
الوصــفات التفصــيلية الــتي يوردهــا  أن شــك  ولا الــورد والبنفســج،

ابن سينا وسواه قـد تكـون موجهـة للطبقـة العليـا الـتي بإمكانهـا 
للعنايـة بالجلـد أو أنهـا لمجـرد الـترف  تخدام طرق لمواد متنوعةاس

  قد تكون ذات كلفة عالية. والتمتع والتميز 
وتـــذكر المصـــادر وجـــود خلـــوات خاصـــة في الحمامـــات تســـمى 

ــوة النــورة" خاصــة  الشــعر مــن الجســم، وتســمى "بيــت  بإزالــة"خل
 أحيانـًـاوكــان المحتســبون يشرــفون ، "مقصــورة النــورة" أو النــورة"

الـزرنيخ لـكي لا   إلى على تركيب هذه المادة للنظر في نسب النورة 
وفي  في الجلـــد، أضـــرار  إلىتتجـــاوز الحـــد المســـموح بـــه ممـــا يـــؤدي 

: "حمـام عطيـة" وجـود ـويعرف ب الإسكندريةوصف لاحد حمامات 
دهليز به مصطبة يسار الداخل وخلوة "برسم الطلاء" بها حـوض 

 أيضًـا الإسـكندريةيـاشي في حمـام الع أمـايغلق عـلى باب خشـب، 
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الحمامــات الدمشــقية فكــان  أمــا ،ففيــه اربــع بيــوت لإزالــة الشــعر
وكـان بيـت النـورة يشـتمل  بعضها يشـتمل عـلى مقصـورة النـورة،

مـــن جـــزئيين عـــادة ويتكـــون بيـــت النـــورة ، عـــلى مقصـــورة النـــورة
 أن صــغيرين بأحــدهما محلــول النــورة، والثــاني لســكب المــاء بعــد 

  .)٧٧(مه بخليط النورة والزرنيخيدهن المستحم جس
مـع تصـويره لنـاس  اخرةكتاباتـه السـبعـرف عـن الجـاحظ  وقد

ــذكر عــن بخــل ، المختلفــة ومنهــا البخــل أحــوالهممجتمعــه في  في
رجــل يــدعى صــالح بــن عفــان ومــا كــان يفعلــه محــاولا تفــادي دفــع 

كل سحر،   مجيئه ويذكرمبالغ قليلة مقابل اطلاء جسمه بالنورة، 
عـن إجاّنـة النـورة، مسـح عانتـه اب الحمـامي م، فـإذا غـفيدخل الحمّا

  ،، ثم يتستر بالمئزر ثم يقـوم فيغسـله في غمـار النـاس)٧٨(وأرفاغه
، فــيطلي ســاقيه في مــرة أخــرى ثــم يــجيء في مثــل تلــك الســاعة

 ،وبعض فخذيه، ثـم يجلـس ويـتزر بالمـئزر، فـإذا وجـد غفلـة غسـله
، جسـده فيمسـح قطعـة أخـرى مـن  ثم يعود في مثل ذلك الوقـت

يستطيع طلي كـل مـا يريـد دون فلا يزال يطليّ في كل سحر حتى 
  أن يدفع مالاً.

يعطــي لصــاحب المعــبر أو ألا وكــان هــذا نفســه يقــول لابنــه 
يعطــيهم   أن ، بكاملــه بــل يطلــب منــه )٧٩(صــاحب الحمــام طســوجا

  ولا يردهم. أفلس ثلاثة 

  رابعًا: التستر والتكشف في الح˴مات
  أن والحمـــام يمكـــن  الإنســـان ة بـــين العلاقـــ اسيســـيولوجين إ

تكــون بأوجــه متعــددة منهــا كــون الحمــام فضــاء لعلاقتــه بجســده، 
 الإنســـان النظافـــة وكـــذلك بلقـــاء وحميميـــة  إلى وبحاجـــة الجســـد 

يكـــون  أن مـــن  أكـــبر ، فالحمـــام الأخـــربالإنســـان أو الجســـد بالجســـد 
فضـــاء للاغتســـال فقـــط والعبـــور مـــن النجاســـة الطهـــارة ومـــن 

ظافـــة بمعناهـــا الـــروحي، فهـــو نقطـــة تقـــاطع الن إلى المـــدنس 
  .  )٨٠(للمقدس بالدنيوي والاجتماعي بالثقافي والاقتصادي بالديني

تشكل القواعد الفقهية قاعدة للسلوك الاجتماعي في الحيـاة 
اليوميــة في مختلــف مفاصـــلها، فالفقهــاء يتــدخلون في تفاصـــيل 

مـاذا أولاً، أو مـن القـدمين  أي النصـيحة بـدخول  إلى صـغيرة تصـل 
ولا تشــذ الحمامــات  ، عمــل عــادي أي يتكلمــون عنــد شروعهــم في 

 الأعــرافكمكــان عــام عــن هــذه القواعــد الــتي لهــا بعــد وتــأثير في 
ذا كــان الفقهــاء يتنــاولون موضــوعات إوالســلوك الاجتمــاعيين، و 

مثل ضياع الثياب فيها انو انزلاق مستحم بحجر أو بأرضية الحمـام 
ونوعه اهو  الساقط في الجمام شعر ال، أو ذلك أضرار يتحمل  نْ ومَ 

، ومـدى نجاسـته أو طهارتـه، مـن الجسـم أخـر س أو مكـان أمن الـر 
مـــن  اكبـــيرً   اموضـــوع التعـــري وكشـــف العـــورات يأخـــذ حـــيزً فـــإن 

ــة شريفــة أو أ لىإاهتمــامهم مســتندين  ــث نبوي ســلوك  إلى حادي

المســلمين الأوائــل في هــذا المجــال، فقــد روي عــن عبــد اللــه بــن 
عراة فوضـع يـده عـلى عينيـه   لحمام متزرا فرأى رجالاً عمر انه دخل ا

مـر صـاحب الحمـام بإخلائـه ممـن أوذهب ثـم ، ثم خرج ولبس ثيابه
ــ أن رغــم و ،)٨١(فيــه فاغتســل وحــده ا مــن ا كــان جــزءً العــري تاريخيً

سلوك ديني سابق للإسلام حيـث كـان الطـائفون بالكعبـة "كـانوا 
يصــفرون  يطوفــون بالبيــت عــراة، وهــم مشــبكون بــين أصــابعهم

ن أحيـث الآثـام، ، ويفسر ذلك في التخلص مـن )٨٢(فيها ويصفقون
، فـإن )٨٣(الإثـمفي  للطـائفين الثياب قبل الطواف كانت مشـاركة 

هذا السلوك لم يكن يُنظر إليـه بعـد الإسـلام إلا أنـه سـلوك غـير 
سوي ويجب منعه، حتى في الحمامـات الـتي تسـتوجب نـزع الثيـاب 

ف موضـوعًا لفتـاوى الفقهـاء الـذين فيها للاغتسال، فكان التكش
  منعوه بشدة.

بــل  أخــر،ولا يقتصــر التكشــف في الحمامــات عــلى جــنس دون 
يخص النسـاء والرجـال عـلى حـد سـواء، وسـواء كـان النـاظر رجـل 

ممارسات غير معلنة  إلى واضحة  إشارةلرجل أو امرأة لامرأة، في 
اغلـب  ن أر منه بصـورة صـارمة، ونعلـم تحذي أو انجذاب مثلي يتم ال

المآزر الـتي يـؤتزر  أدواتهانجد من ضمن  أن يمكن حمامات الرجال 
النسـاء وجسـدها  أمـابها عـلى الوسـط لغـرض تغطيـة العـورات، 

 أجسـاد ولا تتحـدث المـدونات عـن كيفيـة تغطيـة  ،فجميعه عـورة
، لكـن القواعـد الفقهيـة  تزر بقطعتـين مـثلاً أ وهل كانـت تـ ،النساء
ن إا، لـم مـدى الالـتزام بهـا حرفيـًطـر رسـمية للسـلوك لا نعأتكون 

عــدم   إلى تشــير   الأقــل العمليــة بالنســبة للرجــال عــلى  الإشــارات
 إلى ا لدى بعض الرحالة الذين دخلـوا تطبيقها وهذا ما نجده مدونً 

بالنسـبة  أمـالا يلتزمـون بهـذه القواعـد،  أبنائهـاالحمامات ووجـدوا 
  نه لا يختلف عن حال الرجال.أللنساء فالأرجح 

ـــين  أن لطبيعـــي ومـــن ا ـــة ب ـــتزام بالأوامـــر الفقهي يختلـــف الال
ــــديني الــــذاتي أو خــــوفهم مــــن  الأشــــخاص  بحســــب الــــتزامهم ال

  أهــدافهمالمحتسـبين أو تســاهل الحمــامين الــذين قـد يكــون مــن 
 إشـاراتالمحتسـب، ومـع وجـود  أوامـر كسب الزبائن بقـدر تطبـق 

فقـــد  ،غضـــب الـــولاة والمحتســـبين عـــلى مثـــل هـــذا الســـلوك إلى 
 الأمـرعدم التزام طويل بالأمر ويتعلـق  إلى  أمثلةلك مجرد يكون ذ

بشخصـــية المحتســـب أو الحـــاكم أو الـــوالي ومـــدى التزامـــه  أيضًـــا
المــآزر كانــت تــؤجر  أن بمعرفتنــا هــل  الأمــر الــديني، كــذلك يتعلــق 

ــــا أملوحــــدها  ــــود  أنه ــــذلك تع ــــات، ك ــــة الحمام ــــن ضــــمن خدم م
ـــاء مـــن عدمـــه، أو  الأشـــخاص  ـــداخلين مـــن الحي رد عـــدم مجـــ أن ال

حـد الـذين ينوبـون في القضـاء أفقد حكي عن  ،الاعتياد هو السبب
زر فبلــغ القــاضي أفي بغــداد وكانــت بــه دعابــة، دخــل الحمــام دون مــ

 أعـادزر كثيرة لكنـه أفعل ذلك لفقره فبعث له مي إنماذلك فظنه 
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ن نفســه يضــيق مــن بأ أجــابوعنــدما ســال عــن ذلــك  ،ثانيــةً   الأمــر 
قـد تكـون طريفـة غرضـها الفكاهـة  أنهـا، وما ذكـر ورغـم )٨٤(زرأالم
ــبعض يأتي بمــآزره معــه وهــذا مــالا يتحقــق  أن نهــا توضــح أ إلا ال

  لموسرين. إلاا دائمً 
الصــلوات والفــرائض الدينيــة تفــترض نظافــة كاملــة  أداءن إ

وغســـل وجـــوبي بكيفيـــات محـــددة بحـــالات الجنابـــة وســـواها، ولا  
ا لأداء لاغتســــال هــــدفً ويبــــدو ا ،تصــــح الطقــــوس دون طهــــارة

ليه كمكان للتعري مـع هجـاء إنظر ن يُ أما ، أواجبات دينية مؤكدة
الحمــام في بعــض المصــادر فيتقــاطع مــع الهــدف الــرئيس للحمــام 

س ئبــ: "عليــه الســلام""عــلي  الأمــاموقــد روي عــن  .وهــو الطهــارة
، )٨٥(ية من كتاب اللـه"آفيه  أولا يقر  ،نزع فيه الحياءيُ  ،البيت الحمام

الحمـــام بيـــوت  أن " الأخبـــارنـــه بإســـناد منقطـــع، وروي في أبـــدو وي
بـئس البيـت الحمـام، يهتـك " أيضًـاومما قيل في ذمـه  الشياطين"

وتبــدو   ،")٨٦(الأقــذارلى الاطيــاب إويــذهب الوقــار، ويؤلــف  الأســتار 
ا كفـــة الـــذم راجحـــة في موازنـــة تـــدعو للتأمـــل بـــين كونـــه مكانـًــ

ال المندوبــة كغســل هــداف دينيــة واجبــة كالأغســأمتســاوق مــع 
ــة كــالتخلص مــن  ــة أو دنيوي بعــد العمــل  الأوســاخالجمعــة والجناب

  نه يستحق المدح.إا لما ذكر من موجبات ف، وطبقً البدني مثلاً 
ا المســلم مرتبطًــ الإنســان لكــن الحمــام يبقــى حــتى في لاوعــي 

 نْ فمَـالأحـلام، بالأبعاد السلبية فيترادف مع الفجور لدى مفسري 
ا موضــعً  هذا اتخــذإنــه يصــيب هــم، و إمــاء حــار ف صــاب في الحمــامأ

، يفجــر بامــرأة وتصــيبه فضــيحة جــراء ذلــكبــذلك  فــإن الــذي يحلــم
ــإن الحمــام هــو مكــان كشــف العــورة، و لأ ــذا بُ ــه يأتي إا فنى حمامً ن

  .)٨٧(الفحشاء ويشنع به
تتنـــاول   الأولى  أنبـــين كتـــب التـــاريخ العـــام والـــرحلات نجـــد 

مـــن تعليمـــات تخـــص  مـــراءوالأموضـــوعنا بمـــا يصـــدره الخلفـــاء 
الحمامات أو ما يحصـل فيهـا مـن فسـق يؤيـد وجهـة نظـر كراهيـة 

اللـه الفـاطمي بمنـع  بأمـر مـر الحـاكم أه ٣٩٧الحمامات، ففي العام 
ـــاس  ـــبس مـــ إلادخـــول الحمامـــات في القـــاهرة عـــلى الن زر أبعـــد ل

تـــم    الأمــر لــم ينفــذ  نْ وتشــدد في ذلــك وهوجمــت الحمامــات ومَـــ
مر الوزير أه) ٤٦٧/٤٨٧وفي زمن المقتدي ( )٨٨(.والتشهير به تأديبه

ـــ "الــوزير ب حــدها دخــول أالــتي كــان " والمفســداتمنــع مــا سُــمي ب
لى إجـراء مـاء الحمامــات إزر ومنـع الحمــامين مـن أالحمامـات دون مـ

في  ،)٨٩(بار تجمــع فيهــا مــاء الحمامــاتآمــرهم بحفــر أو ،نهــر دجلــة
ســن وكــان الشــيخ أو الح .خطــوة تبــدو متقدمــة للاهتمــام بالبيئــة

الشرـع رغـم  بأوامـر سـتهزاء الاعنـه الزندقـة وف قد عـر  )٩٠(الحريري
فقــد شــوهد في  "،الحريريــةـ "نــه زعــيم مجموعــة صــوفية عرفــت بــأ

 ،ل مــا الــذي يفعلــهأزر وعنــدما سُــأالحمــام ومعــه صــبيان دون مــ

مـر أو ،جاب السائل هل تعجب من هذا فقطأ ،في فجوره وإيغالاً 
مما جعل السـائل يهـرب مـن ن ينبطحوا على وجوههم أالصبيان 

مـــا مـــا يـــذكره المقـــدسي عـــن أ )٩١(.الحمـــام وقـــد تملكـــه العجـــب
خــذ علــيهم دخــول الحمامــات أنــه إف ،مشــاهداته في بــلاد المغــرب

ــ أمــرًاالرحالــة توضــح  إشــارات ، إن)٩٢(.زرأدون مــ ا قــد يكــون مألوفً
هملـــه بعضـــهم أوقـــد يكـــون  بـــهوربمـــا لـــم يهـــتم جميـــع الرحالـــة 

 ههـــل شـــيراز في وصـــفألى إدسي يشـــير لكـــن المقـــ ،لحساســـيته
، )٩٣(ايضًـأها سيئة ومنها تكشـفهم في الحمامـات ألعاداتهم التي ر 

حدى البلدات في مصـر تـدعى إخبر قاضي أنه إف )٩٤(ما ابن بطوطةأ
هلهـــا لا يتســـترون في الحمـــام ممـــا حـــدا أن بي خصـــيب" بأأ"منيـــة 

خــــذ أبالقــــاضي جمــــع ضــــامني ومكــــتري الحمامــــات في البلــــدة و
 يأتي نه لم يكن يـدري حـتى أدات اللازمة بعدم فعل ذلك، وكالتعه

  غريب ليخبره بذلك.

  والح˴مات وأهل الذمة النساءخامسًا: 
ن ثمـة تحفظـات عـلى الرجـال عـلى دخـول الحمامـات أينا أر  إذا

شــد أنــه يكــون أفي دخولهــا للنســاء؟ لاشــك  الأمــر فكيــف يكــون 
يكــاد  المــرأةبــة، فــإن الرك إلى كانــت عــورة الرجــل مــن السرــة   اذإفــ

لمـرأة الحـرة: فجميـع بـدنها عـورة، إلا ا يكون جسدها كله عـورة... "
الوجه والكفين، وبه قـال مالـك وفي أخمـص قـدميها وجهـان عنـد 

وقــال الثــوري: وأبــو حنيفــة (قــدمها لــيس بعــورة)  ،الخراســانيين
ولا يسـمح  ،)٩٥(وقال داود، وأحمد: (جميـع بـدنها عـورة، إلا الوجـه)

ففــي حــديث  ،تكــون بهــا علــة  أن  إلاالحمــام  المــرأةبــدخول الشرــع 
َّهَـا سَــتفُْتحَُ لكَُــمْ أرَْضُ الْعَجـَمِ، وَسَــتجَِدُونَ فِيهَــا بيُوُتـَاً يُقَــالُ لهََــا  "إنِ
ِّسَــاءَ إلاَِّ  َّهَا الرِّجـَـالُ إلاَِّ بِالأْزُُرِ، وَامْنعَُوهَــا الن امَــاتُ، فَــلاَ يَــدْخُلنَ الحْمََّ

لهن يكون ذريعـة لهـن لدخولـه غـير  إباحتهن لأ" نفَُسَاءَ مَرِيضَةً أوَْ 
"أيُّما امـرأةٍ وضـعَتْ   مؤتزرات فهو مكروه، وفي حديث عن عائشة

" ، )٩٦(ثيابهَا في غَيرِ بيَتهِا، فقد هتكََـتْ مـا بيَنهَـا، وبـَينَ اللـهِ عـزَّ وجـلَّ
يمنعـوا نسـاءهم مـن  أن الشـام  أهـل  إلىوكتب عمر بن الخطاب 

بكراهيـة اطـلاع  الأمـر مع نساء النصارى ويفسر  دخول الحمامات
الذمـة  أهـل ن نسـاء الذمة عـلى عـورات المسـلمين؛ لأ أهل نساء 
تصــف   أن المســلمين فــلا يــؤمن  أمــور عــلى شيء مــن  بثقــاهلســن 

  .)٩٧(الذمية المسلمة لزوجها الذمي وكانه يشاهدها
مر اللـه الفـاطمي النسـاء مـن منع الحاكم بأ )ه٤٠٥(وفي سنة 

ا قتـل عـددً  إنـهقـال ويُ  ،الحمامات إلى الخروج  وأمن المنازل الخروج 
وثمــة   .)٩٨(وهــدم حمامــات علــيهن بالأمــر مــن النســاء لــم يلــتزمن 
فالنســاء لا يســتحي بعضــهن مــن بعــض  ،تعلــيلات طريفــة للمنــع

 فضــلاً  الأجنبيــاتبعــض حــتى عــن  إلى وينكشــفن وينظــر بعضــهن 
مثالهمــا فــلا  أة وأو مــع الجاريــ الأممــا البنــت مــع أو .عــن القريبــات
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وهـــو مـــا يشـــاهد في  ،عـــن الحمـــام تتســـتر حـــتى في البيـــت فضـــلاً 
ــتزر  ولا يســمحن  الأمــراءنســاء الســلاطين أو  إلاالحمامــات ولا ت

ولا  ،)٩٩(فعلــن إن هــؤلاء باتــزار العاميــات ويطــردنهن مــن الحمــام 
 يمكــن تعمــيم وجهــة النظــر هــذه لكنهــا وجهــة نظــر فقيــه متــأخر 

ربمـــا كانـــت مشـــاهدة في مكـــان وزمـــان  أنهـــا إلا، اســـمه القـــاري
(تقــع ضــمن  وقــد تكــون في هــراة وجوارهــا في خراســان ،معينــين

مكن ما ذكره ي أن  إلاا) وهي مكان نشأة القاري، حاليً  أفغانستان 
  ا للمنع.مسوغً  عده

، ويعجـب مـن )١٠٠(حمامـات في البيـوت إقامـةن الحاج بويقترح ا
أ بطسـت ولا ا بالألف وليس بـه حمـام ويتوضـشخص يشتري دارً 

 أصــابتهذا إو  ،عــن موضــع الغســل ا للوضــوء فضــلاً يعمــل موضــعً 
مـا  عـلى  أهلـهالحمـام ويـترك  إلى جنابة يخـرج المـتحفظ عـلى دينـه 

للصـلاة بسـبب الجنابـة  المـرأة تـرك  أن هم عليه مـن الجنابـة ويرـى 
ا للغسـل ولو طلبت الزوجة مـن القـاضي موضـعً  ،عليه يقع وزرها

ه يفضل عمل خلوة في البيت مـن مبلـغ نأويستدرك  ،لحكم لها به
 إلى الصـداق، فحمـام البيـت بارد مقارنــة بالحمـام العمـومي، ويشــير 

ـــةعـــدم  ـــاء  إلاالمـــرأة بعـــد غســـلها  أالرجـــل بوطـــ أحقي بوجـــود م
رـى المكنــاسي .)١٠١(يكفيهــا الســلطان يمكنــه منــع النســاء  أن  )١٠٢(ويـ

من دخول الحمام، بل يضربهن على ذلك، ومن حقه تأديب صـاحب 
يــه شرط أذا ســمح للنســاء بدخولــه فــإن الحمــام للرجــال بر إمــام الح

رـوي عــن شــيخه ابــن عبــد الســلام لــه  نْ بعــض مَــ أن  )١٠٣(التســتر، ويـ
زر للنســاء كمــا هــو للرجــال أمــر الحمــامين باتخــاذ أالنظــر الشرــعي 

فصارت النساء تتضارب بالأزر على وجه اللعب فصارت المصلحة 
لـم يدخلـه الرجـال  إذاالحمام وقد تفسد اجارة  .زيادة في المفسدة

، عن سـتر المـرأة في الحمـام )١٠٤(والنساء متسترين، وسال سحنون
ونجــد بعــض الآراء المغــايرة عمــا ، )١٠٥(فقــال تســتر جميــع جســدها

فـلا صـحة لمـنعهن والـدليل دخـول النسـاء الحمامـات في  أنفًاذكر 
كــثر مــن الرجــال لحــاجتهن أ ن حــاجتهن للحمــام أجميــع البلــدان، و

كــذلك قــدرة الرجــل عــلى الاغتســال في ،  كــثر مــن الرجــالأ للزينــة 
  .)١٠٦(قدرة النساء على ذلك مالأنهار والحياض وعد

نجــــد  الإســــلاميةالذمــــة والحمامــــات  أهــــل  إلىواذا التفتنــــا 
صـدرت بالشرـوط  وأوامـر ا وضعها الفقهـاء عـلى دخـولهم، شروطً 

فقــد تصــدر في زمــن  ،المطلوبــة لــذلك ولا نظنهــا كانــت متواصــلة
الذمــة  أهــل ا في البلــدان الــتي كــان أو لا تنفــذ خصوصًــ ،تنفــذوقــد  

 أن فاشـــترط فقهـــاء  ،يمثلـــون نســـبة غـــير قليلـــة مـــن الســـكان
ــة تمــيزهم عــن المســلمين ــالهــم  وأفــردت ،يــدخلوها بكيفي  أحيانً

حمامــات خاصــة بهــم ووضــعت عــلى حمامــات النصــارى الصــلبان 
 أن الجـزم  ، ولا يمكـن )١٠٧(وعلى حمامات اليهود العلامة الخاصة بهـم

كان مطبقًا في جميع البلدان وقد يكون طبـق في مصـر   الأمر هذا 
  منها ذات التنوع الديني الواضح. وفي المدن الكبيرة

هــل الذمــة وقــد تصــدر توجيهــات دخــول الحمامــات الخاصــة بأ
عنــدما نــودي  )ه٨٣٠(منهــا مــا صــدر في العــام  ،خــرىأوامــر أضــمن 

ــدخلوا حمامــات  ن أيصــغروا عمــائمهم و أن الذمــة  أهــل عــلى  لا ي
دخـل مـنهم يضـع في رقبتـه جلجـل أو طـوق مـن  نْ ومَ  ،المسلمين

لكنهم ضجوا من ذلـك  ،اخترعها المحتسب أخرى  أشياء إلىحديد 
الســلطان وتــم التــداول مــع القضــاة  إلى  أمــرهمورفــع  ،ورفضــوا

بخـيط في الرقبـة ويكـون  إلاالذين قرروا عـدم دخـولهم الحمامـات 
يلبغـا  الأمـير مـر أ أخـر، وفي وقـت )١٠٨(اصفيه خاتم مـن حديـد ورصـ

ـــــدخل اليهـــــود والنصـــــارى الحمامـــــات  أن  ،الســـــالمي وفي  إلالا ي
 )١٠٩(بــذلك إشــهاداًوكتــب عــلى بطريــك النصــارى  أجــراس  أعنــاقهم

ـــيهم ا مجـــدً ســـعيً  الأمـــر  إبطـــاللكـــنهم ســـعوا في  ا وكبســـت عل
الحمامات وضرب جماعة من المخالفين فامتنع جماعة مـنهم عـن 

  .)١١٠(ماتدخول الحما
اليهــود والنصــارى لا يــدخلونها  أن ومــن الحمامــات الــتي يــذكر 

نهم ممنوعون مـن أولا يعرف هل ، )١١١(حمام الصوفية في القاهرة
  ا.كثر ترجيحً أ  الأوليدخلونه والسبب  انهم لسبب ما لا أمدخوله 

في شــيزر وأمــاكن أخــرى معاصــرًا  )١١٢(بــن منقــذ أســامةعــاش 
 الاعتبـار)( سـماه جزء في سيرته بلجزء من الحروب الصليبية وكت

 ،ولى كتـــب الســـيرة الذاتيـــة في التـــدوين العـــربيأمـــن  الـــذي يُعَـــدّ 
ـــاريخ الحـــروب  ن تكمـــو قيمتهـــا في تناولهـــا للمســـكوت عنـــه في ت

الصليبية، سواء طبيعة حيـاة الإفـرنج في المشرـق العـربي، أو مـا  
كــان يجــري في دهــاليز القــوى الإســلامية المتصــارعة، مــع تناولــه 

كالفــارس   آنــذاكموضــوعات تتنــاول التفاعــل العــربي الصــليبي ل
الفرنسي، الذي أعجب بفكرة حلاقـة شـعر الأعضـاء التناسـلية في 
الحمام العربي، فطلب مـن الحمـامي أن يحلـق لـه عضـوه ثـم أحضـر 
له زوجته في اليوم التـالي ليحلـق لهـا، تلـك التفاصـيل الـتي يخطـئ 

ا هـي تـدوين وحفـظ دقيـق البعض باعتبارها مجرد "طرائف"، بينم
لجوانـــب أخـــرى مـــن التفاعـــل العـــربي الأوروبي، قـــل أن تضـــمنتها  

  )١١٣(.كتابات تلك الفترة
مــن زاويــة ثقافتــه  الأمــور  إلىبــن منقــذ كــان ينظـر  إن أسـامة

دعـاه "انعـدام الغـيرة"  ما إلى فيشير  ،وتقاليده العربية الإسلامية
ام عــام يــديره لوالــده في معــرة النعمــان حمــ كــان و، لــدى الفرنجــة

فـدخل  ،اشخص اسمه سالم وكـان سـالم يشـد في وسـطه مـئزرً 
فعلـه سـالم مـن حلاقـة لجسـده وعانتـه   الحمام ولاحـظ مـا إفرنجي 
لى إمــر والأ ،ن يحلــق لــه ذلــكأبــذلك وطلــب منــه  فأعجــب ،اتحديــدً 

ن ألا إ ،احيانـًأحيـث كـان الحمـامين يقومـون بـذلك  ،هذا الحد عـادي
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ق لزوجتــه وجــاء بهــا في الغــد ليقــوم ن يحلــأطلــب منــه  الإفــرنجي 
ا جلوسـه يومًـ أثنـاءوفي . )١١٤(سالم بمهمة الحلاقة بعد تكشفها لـه

 أسـامةنكـر أو امرأة،في الحمام  أن حدى الخلوات قال له سالم إفي 
ا جلــب معــه ا صــليبيً فارسًــ أن مــن ذلــك ظهــر  تأكــد  أنوبعــد  ،ذلــك
 لإفـرنجي اسـامة لـه عـن ذلـك تعلـل أال ؤوعند س ،الحمام إلى ابنته 

  .)١١٥(تسلغالحمام معه هو لت إلى مها ماتت عن قريب وجلبها أن بأ
  

   خَاɱِةٌَ 

 مــن جوانــب في تاريخيًــا الاجتمــاعي الســلوك ملامــح تتبــع إن
 إلقــاء يمكنــه الإســلامية العصــور في الهامشــية الحيــاة مفاصــل

 فالحمامـات السـلوك، هـذا مـن الخفيـة الجوانـب بعـض على الضوء
 بضــرورة دينيــة أوامــر مــع بوثاقــة تبطتــر الاســتحمام وطقــوس

 التعــري وفقهًــا، ومــع عرفًــا يجــوز لا تعــر مــن مخــاوف مــع التطهــر
 عُـرف مـا ومنهـا وفـني جمالي بعضها دنيوية بجوانب الحمام يرتبط

 كالحمامـات وثنيـة عهـود مـن بعضـها ورث فيـه  تماثيـل وضع من
 هفيـ وضـع مـا كذلك الإسلامية، الحمامات إلى وانتقلت الرومانية

ــا  كالحمامــات فيــه جوانبــه بعــض نقشــت وصــور ســتور مــن أحيانً
ـــة ـــتي المفجـــر وقصـــر عمـــرة قصـــر في الأموي  بعـــض اشـــترط وال
 إليـه الـداخل أن أو حمامـات هكـذا مثـل في الدخول عدم الفقهاء

  الدخول. شرعًا له يصح لكي وجدت إن التماثيل بكسر يقوم
 هةبمشـاب للاسـتحمام الملابـس رمـي يرـتبط أخرى جهة ومن
 الــــدرن مــــن الراحــــة ومــــع المــــوت، بعــــد الغســــل عنــــد التعــــري

 وأصــداء الخافــت الضــوء مشــهد فــإن الاغتســال عنــد والنجاســة
 تــداخلاً  نجــد وهنــا والرهبــة، بالخــوف تــوحي الحمامــات في الصــوت

ــا ــان في عجيبً ــب ككــل متناقضــة ثنائي ــاة، جوان ــتزاوج الحي  فيهــا وت
 يمكــن عــدة جوانــب إن .الدنيويــة والشــهوانيات الدينيــة النــواهي

 في بــه الاســتتار مــا يــتم تــوفر مــدى منهــا المجــال هــذا في تتبعهــا
 تنـاقض في الميـاه لتسخين بالعذرة الإيقاد ومشكلات الحمامات

 في الحمامـات دخـان في الفقهـاء وأراء المفترضـة الطهارة مع أخر
  .الحياتية الجوانب مختلف في المسلمين لفقهاء فريدة تفصيلات

 تكـاد التجربـة مـن الطويـل التاريخ ذات وأبنيتها الحمامات إن
 الـداخل يتـدرج متشـابه نسق ذات حجراتها ترتيب حيث من تكون

 هـذا في اخـتلاف ولا الحـارة، ثم الدافئة إلى الباردة الحجرة من إليه
 أن يمكـن فيما اختلافًا أن إلا مسلم، وغير مسلم بلد بين الشأن
 لا يقرهـــا الحمـــام اخـــلد الموجـــودة فالتماثيـــل داخلـــه، في يكـــون

 الأخــرين أمــام الثيــاب مــن التــام التجــرد الإســلامي، أمــا الشرــع
ــا، محــرم فهــو الســواء عــلى والرجــال للنســاء  يكــون لا وقــد شرعً

  .أخرى بلدان في مهمًا الأمر

 وبين الواقع في يجري ما بين الاختلافات إلى الإشارة يمكن
 تســير دائمًــا تكــن لــم الأمــور أن حيــث الصــارمة، الفقــه متطلبــات

 يمكـن لا وقـائع كثـيرة أحـايين في يفـرض فالواقع متقنة، بمثالية
ـــاء ـــا الإيف ـــام أن فنجـــد .بمتطلباته ـــأخرة عصـــور في الحم  كـــان مت
 مناســبات منهــا وطقــوس متنوعــة اجتماعيــة للقــاءات مسرــحاً
 أصــــدقاءه مــــع العــــروس أو العــــريس يــــذهب حيــــث الــــزواج،

 إلى الأسـبوع مـن محددة أيام تخصيص الحمام، أو إلى وأصدقائها
ــــام ــــون النســــاء، لاغتســــال الحم ــــان فيك ــــرًا المك ــــات مق  لتجمع

 فتيـات رؤيـة إلى تـؤدي قـد التي الاجتماعات فيها تجري اجتماعية
  .زيجات إلى مما يفضي فيه

 للعمـــل مجـــالاً  تكـــون الحمامـــات أن ملاحظـــة أيضًـــا ويمكننـــا
 "كالـدلا أو المـدلك" منهـا المهـن مـن مجموعة الحمام يضم حيث

 غير مهن البعض نظر في بأنها عُرفت مهن أنها ورغم" المزين" و
 يكســب كــان النـاس مــن قليــل غـير عــدداً أن إلا المســتوى عاليـة

ــا عيشــه ــإن الحمامــات عمــارة مجــال وفي .منه ــا ف ــة شروطً  معين
 تطـل والـتي انعـدامها أو الشـبابيك قلـة منهـا عليهـا تفرض كانت
 للمتطفلــين الفرصــة احــةإت عــدم لغــرض مدخلــه انــزواء أو عليــه

 من كان خاصة مهارات أن في لا نشك داخله، وكذلك إلى بالنظر
 ارتفـاع يشترط التي الحمامات بناء في متوفرة تكون أن الضروري

  .خاصة لأغراض قبابها
 الأنهـــار مـــن الغالـــب في كـــان للحمامـــات الميـــاه إيصـــال إن
بــ  الشـام بـلاد في عُرفـت الـتي القنـوات من أو وجدت، إن القريبة

كانـت  الحمامات أن ذكر ويمكننا .فخارية أقنية وهي "القساطل"
 مـيزة لهـا أن فنجـد لذا للاشتعال، القابلة الفضلات لتجميع مكاناً

. الفضـــلات عـــن طريـــق اســـتخدامها كوقـــود هـــذه مـــن الـــتخلص
 والمــدارس بالجوامــع الحمامــات بعــض ارتبــاط أيضًــا هنــا ونــذكر

 تــرتبط حيــث وقفيــة كانــت المؤسســات إن هــذه العامــة، حيــث
  .أيضًا نظافة دون الصلاة ولا تصح جهة من بالحمامات النظافة

ــــوصي الدراســــة بأن  يمكــــن قــــد الحمامــــات في موضــــوعًا وت
 في الطبيـــة الحمـــام اســـتخدامات وهـــو المجـــال هـــذ في دراســـته
 كتبـوا الـذين العلمـاء مـن العديد تناول حيث الإسلامية، العصور

 لــبعض العــلاج في الحمامــات أهميــة والصــحي الطــبي الشــأن في
  .آخرين لمرضى دخوله من وحذروا الأمراض
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صل أ ، التطهر في مصر القد˽ة"باظة، رحاب عبد المنعم: أ  )١(
ثار الوطن العرɯ، آ ، مجلة دراسات في "فكرته المقدسة

 .١٠٧م، ٢٠٠٥، ١٨العدد 
الاختبار النهري في حضارة سلطان، الدكتورة عز سعد: ) ٢(

  .http: //www.dar-ein.com .العراق القديم
الح˴مات براهيم حس˾، ورياض محمد الجبوري: إ حمد، د. ) ٣(

في العراق القديم في ضوء المصادر المس˴رية 
 والآثار، مجلة دراسات في التاريخ والمكتشفات الأثرية

  .٤٢١م، ٢٠١٧، ٥٩العدد، 
ا أسطورة الماء في الأديان، فكرً الترميذا علاء النشمي: ) ٤(

 .www.mandaeanunion.org، /اوطقسً 
هـ): ٥٠٥الغزالي الطوسي أبو حامد محمد بن محمد (ت: ) ٥(

 .١/١٣٠، دار المعرفة، ب˼وت، د . ت، إحياء علوم الدين
  .٢/٣٤٠، إحياءالغزالي، ) ٦(
عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض  الزَّبيدي محمّد بن محمّد بن) ٧(

، تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموسهـ): ١٢٠٥(ت: 
 .٣٢/١٣مجموعة من المحقق˾، دار الهداية. د.ت ،

تحرير: م. ، موجز دائرة المعارف الإسلاميةمجموعة مؤلف˾: ) ٨(
ت. هوتس˴، ت. و. أرنولد، ر. باسيت، ر. هارɱان الأجزاء (أ) 

د وتحرير: إبراهيم زʖ خورشيد، أحمد إلى (ع): إعدا
الشنتناوي، عبد الحميد يونس الأجزاء من (ع) إلى (ي): 
ترجمة، نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
المراجعة والإشراف العلمي: أ. د. حسن حبشي، أ. د. عبد 
الرحمن عبد الله الشيخ، أ. د. محمد عنا˻، مركز الشارقة 

 .٢٢/٧٧٤ م،١٩٩٨، ١للإبداع الفكري ط
تقديم:  /قصة الحضارةم): ١٩٨١ديوراَنت، ويليام جيمس، (ت:  )٩(

د: محيي الدّين صَابر، ترجمة: الدكتور زʖ نجيب محمُود 
وآخرين، دار الجيل، ب˼وت، المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 .١٠/٣٢٨م. ١٩٨٨والعلوم، تونس، 
سلسلة عاˮ ، ج˴لية الفن العرɯبهنسي، عفيف: ) ١٠(

  .١٤٠م.، ١٩٧٩، ١٤المعرفة، الكويت، العدد 
، سلسلة عاˮ الإسلاميةالمدينة عث˴ن، محمد عبد الستار: ) ١١(

  .٢٢٢م، ١٩٨٨ ،١٢٨ المعرفة، الكويت، العدد،
الموسوعة الموجزة في التاريخ مجموعة مؤلف˾: ) ١٢(

عن: موسوعة سف˼ للتاريخ الإسلامي  نقلاً الإسلامي
 .١٦/١١املة، أبو سعيد المصري، للمكتبة الش

: هي قصبة العواصم من الثغور الشامية، وهي نطاكيةأ ) ١٣(
من أعيان البلاد وأمهاتها، موصوفة بالنزاهة والحسن 
وطيب الهواء وعذوبة الماء وكɵة الفواكه وسعة الخ˼. 
ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد 

، معجم البلدانهـ): ٦٢٦توفى: الله الرومي الحموي (الم
 .٢٦٧/ ١م، ١٩٩٥، ٢دار صادر، ب˼وت، ط

: مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور افامية) ١٤(
حمص بنى سلوقس في السنة السادسة من موت الإسكندر 
اللاذقية وسلوقية وأفامية وباروّا، وهي حلب. ياقوت الحموي، 

 .١/٢٢٧، معجم
 

 
 .١٤٠، العرɯج˴لية الفن بهنسي، ) ١٥(
محمد بن طلحة المعتضد باللَّه أبو العباس ابن أɯ أحَمد ) ١٦(

ه أيام جده ٢٤٢لَّه ابن المتوكل ولد في سنة الموفق بال
ه. الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك ٢٨٩وتوفي في سنة 
، تحقيق: أحمد الوافي بالوفياتهـ): ٧٦٤بن عبد الله (ت: 

م، ٢٠٠٠اء التراث، ب˼وت، الأرناؤوط وترʖ مصطفى، دار إحي
٥/٢٦٤. 

الصابئ هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الحرا˻، أبو ) ١٧(
، رسوم دار الخلافةهـ): ٤٤٨(ت:  الحس˾، أو أبو الحسن

، ٢تحقيق: ميخائيل عواد، دار الرائد العرɯ، ب˼وت، ط
 .١٨م، ١٩٨٦

 .١٦المصدر نفسه،  )١٨(
)١٩( ɱ ام، معز الدولة: من ملوك أحمد بن بويه بن فناخسرو بن

بني بويه في العراق. فارسي الأصل، مستعرب. كان في 
أول أمره يحمل الحطب على رأسه، ثم ملك هو وأخواه 
(ع˴د الدولة) و(ركن الدولة) البلاد. وكان أصغر منه˴ سنا، 

سنة إلا شهرا. وتوفي ببغداد،  ٢٢ودام ملكه في العراق 
  .١/١٠٥، الأعلامالزركلي، 

شجاع فنا خسرو عضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي  أبو )٢٠(
ا للفضلاء محبً  خطب له بعد الخليفة ببغداد كان فاضلاً نْ مَ  أول

ابن خلكان بو العباس شمس الدين . ه٣٧٢توفي ببغداد 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أɯ بكر البرمʗ الإربلي (ت: 

ن، تحقيق: إحسان هـ): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزما٦٨١
 ٢الجزء:  ١٩٠٠، ٠الطبعة:  - ١عباس، دار صادر، ب˼وت ط، الجزء: 

الطبعة:  - ٤الجزء:  ١٩٠٠، ٠الطبعة:  - ٣الجزء:  ١٩٠٠، ٠الطبعة:  -
 ١٩٠٠، ٠الطبعة:  - ٦الجزء:  ١٩٩٤، ١الطبعة:  - ٥الجزء:  ١٩٧١، ١

 .١/١٧٦، ١٩٩٤، ١الطبعة:  - ٧الجزء: 
هلال بن المحسن بن إبراهيم  هـ) ٤٤٨ -  ٣٥٩هلال الصابئ ( )٢١(

بن هلال الصابئ الحرا˻، أبو الحس˾، أو أبو الحسن: مؤرخ، 
كاتب، من أهل بغداد. كان أبوه وجده من الصابئة، وأسلم هو 
في أواخر عمره. وكان قد تعلم الأدب وهو على دين آبائه. 

 . ٨/٩٢، الأعلاموولي ديوان الإنشاء ببغداد زمنا، الزركلي، 
)٢٢(  ،ɯ٢١الصا.  
الفئات في المدن زيادة، د. خالد: الخسيس والنفيس،  )٢٣(

  .www.hekma.org الإسلامية
جاك لوغوف ومفهوم غ˼ "الحسناوي، عبد الرحيم،  )٢٤(

، مجلة المعرفة، دمشق، السنة "اعتيادي للعصر الوسيط
 .١٤٠م.، ص٢٠١٨، ١٢٩الحادية عشرة، العدد، 

ان أبو الفضل أحمد بن الحس˾ بن الهمذا˻ بديع الزم )٢٥(
، تحقيق: مقامات بديع الزمان الهمذا˻هـ): ٣٩٨يحيى (ت: 

م، ١٩٢٣محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة الأزهرية، 
٢٢٣.  

العراق بعد الكوفة والبصرة  بأرض: مدينة عامرة ليس حلوان )٢٦(
منها وهي بقرب الجبل،  أكبر رأى نْ وواسط وبغداد وسر مَ 

ɬمعجم ا يسقط الثلج بها الثلج ومياهها كبريتية. ور
  .٢/٢٩١ ،البلدان
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ا ب˾ مهنة الحلاق والمهن الطبية في الغالب نجد ارتباطً  )٢٧(

القرن  أوائلوحتى عهود قريبة، حيث كان الحلاق حتى 
العشرين يقوم بعمليات جراحية صغرى، مثل الختان وقلع 

دم موسى ، ورɬا يستخالأخرىوبعض العمليات  الأسنان
ن يكون قليل أ ليه من إ أشارما  أماالحلاقة ذاتها كمشرط، 

هل المهن ويشيع ذلك أ ن بعض الصفات تلتصق بإالفضول ف
العامة، وقد يعرف عن الحلاق˾ كɵة كلامهم،  أذهانفي 

فيذكر المنفلوطي عن حلاق ثرثار يتكلم بإفراط عن 
 موضوعات الحرب والسياسة، وكانت من موضوعات القراءة

في الابتدائية العراقية ستينيات القرن الماضي. 
، المطبعة الج˴لية، النظراتالمنفلوطي، مصطفى لطفي: 

 .٣٣٩م، ١٩١٣ ،٢مصر، ط
الخض˼، عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد  )٢٨(

الخض˼(الشارح) مؤلف الأصل: مالك بن أنس الأصبحي 
ع الشيخ الخض˼ هـ): دروس مفرغة من موق١٧٩المد˻ (ت: 

. موقع الشيخ الخض˼، شرح الموطأعلى المكتبة الشاملة. 
https: //shkhudheir.com  ،١٦٩/ ١.  

بن عبد السلام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن أɯ ا )٢٩(
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان 

ه ، راجعقواعد الأحكام في مصالح الأنامهـ): ٦٦٠العل˴ء (ت: 
وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، 

  .٢/٧٠م، ١٩٩١القاهرة، 
 نفسه. )٣٠(
النزهة الزهية في ه): ١٠٣١المناوي، عبد الرؤوف، (ت:  )٣١(

، تحقيق: د. عبد الحميد الح˴م الشرعية والطبية أحكام
 .٢٥، م١٩٨٧، ١صالح الحميدان، الدار المصرية اللبنانية، ط 

  .١٠/٣٢٩، قصة الحضارةرانت، ديو  )٣٢(
حمد بن ع˴د الشافعي، (ت: أ الافقهسي، شهاب الدين  )٣٣(

، تحقيق: القول الت˴م في آداب دخول الح˴مه): ٨٠٨
، ١محمد خ˼ رمضان يوسف، دار ابن حزم، ب˼وت، ط 

 .٩٠م، ٢٠٠٠ه/١٤٢١
حمد أ بقشة تعادل ريال ˽ني،  ٤٠البقشة عملة برونزية كل  )٣٤(

. مكتبة حمدأ  الإماماليمن تحت حكم ذعر،  بن عبيد بن
 .٦٨مدبولي د.ت، 

قانون صنعاء في حمد بن حس˾ السيانحي، أ القاضي  )٣٥(
 .٥٤ص، صنعاء، د.ت، القرن الثا˻ عشر

، البناية شرح الهدايةه): ٨٥٥العيني، بدر الدين محمود (ت:  )٣٦(
 .٥/١١٧م، ٢٠٠٠، ١دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط

عقد الج˴ن في ه): ٨٥٥در الدين محمود (ت: العيني، ب )٣٧(
، تحقيق: د. محمود رزق محمود، د. محمد تاريخ أهل الزمان

  .٤٧٤محمد أم˾، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
الشيزري، العدوي عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، أبو  )٣٨(

 نهاية الرتبة الظريفةهـ): ٥٩٠النجيب، جلال الدين (ت: نحو 
، مطبعة لجنة التأليف والترجمة في طلب الحسبة الشريفة

 .٨٨والنشر، د. ت، 
نه رأى من يقوم بالحلاقة أ من  الأشخاصحد أ سمعت من  )٣٩(

حدى قرى إ القرن الماضي في  أوائلحدهم أ س أ لشعر ر 
 

 
لديهم  ألةالحلة في العراق ɬوسى عتيقة وغ˼ حادة ولا 

 أكملˮ، وعندما الأ  وكان الجالس لا يتحرك متحملاً ،لبريها
جاب: وكانه وضع أ  الحلاقة وسالته كيف حالك وهو يحلق لك؟

  كوم جمر على راسي لكني تحملت ذلك.
الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو  )٤٠(

هـ): ٤٧٨المعالي، ركن الدين الملقب بإمام الحرم˾ (ت: 
سه: أ. حققه وصنع فهار  /نهاية المطلب في دراية المذهب

م، ٢٠٠٧، ١د، عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، ط
٧/١٦٨.  

الفلاحة ه): ٢٩١ابن وحشية، احمد بن علي الكسدا˻، (ت:  )٤١(
، تحقيق: توفيق فهد، المعهد العلمي الفرنسي، النبطية

  .٧٣٣م، ١٩٩٣دمشق، 
  .١/٢٠٩، علوم الدين إحياء ،الغزالي )٤٢(
 .١/٩٩ ،المصدر نفسه )٤٣(
خضر شاربه ونبت عذاره يعني بدا شعر لحيته أ : يقال لعذارا )٤٤(

 .٤٦٩ ،درة الغواصيخرج. الشهاب الخفاجي، 
المخنث هو الانيث من الرجال وهو المؤنث الضعيف. )٤٥(

أثر القراءات القادوسي الدكتور عبد الرازق بن حمودة:   
، ا˹وذجً أ القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس 

ه غ˼ منشورة، قسم اللغة العربية، كلية أطروحة دكتورا
. الشيزري، نهاية الرتبة، ٢٣١م.، ٢٠١٠الآداب، جامعة حلوان، 

٨٨. 
 .٢/٣٤٠، حياء علوم الدينإ الغزالي،  )٤٦(
  .٨٨، نهاية الرتبةالشيزري،  )٤٧(
 .٩١صالافقهسي،  )٤٨(
 أربعون والأوقيةبأواقي العرب،  أوقيةالرطل اثنا عشر  )٤٩(

 ً˴  .٢٩/٧٩من. الزبيدي، تاج العروس،   وهو نصفدره
محمد بن محمد بن أحمد بن أɯ زيد ضياء الدين  الأخوةابن  )٥٠(

، دار معاˮ القربة في طلب الحسبةهـ) ٧٢٩القرشي (ت: 
 .١٥٨الفنون، كمبردج، د. ت.، 

الضوابط الفقهية لع˴رة "عبد الحفيظ، محمد علي:  )٥١(
˹اذج مختارة من  ، دراسة تطبيقية علىالإسلاميةالح˴مات 

 ˮمجلة الع˴رة والفنون، الإسلامي"الح˴مات في العا ،
 .٥١٦ص م.٢٠١٨" ربيع ٢، "١٠العدد 

: هو الحرض، والمحرضة التي يجعلون فيها الاشنان. الاشنان )٥٢(
 أثرعلى  الأيدي. وتغسل به ١/٤٣٥الانباري، المذكر والمؤنث، 

مة لها الطعام، وتغسل به الناس الطعام، وشجرته ضخ
كل الطعام. الزبيدي أحطب، وهو الذي به يغسل الناس بعد 

المفصل في هـ): ١٤٠٨. علي، جواد: (ت: ١٨/٢٧٨تاج العروس، 
م، ٢٠٠١، ٤، دار الساقي، لندن، طتاريخ العرب قبل الإسلام

١٤/٢٢٢ . 
الترمس وزان بندق: حب معروف من القطا˻ الواحدة  )٥٣(

علي ثم الحموي، أبو  ترمسة. الفيومي أحمد بن محمد بن
المصباح المن˼ في غريب الشرح هـ): ٧٧٠(ت: نحو  العباس
 .١/٧٣ ،، المكتبة العلمية، ب˼وت. د.تالكب˼

 .١١٦/ ٢٨، تاج العروسالزبيدي،  )٥٤(
 



   
  

 
 
 

 
 

 الحمامات الإسلامية العامة
 ��א�א�

    

٥٥  . .  .   
   –    –    

 
الطبقات الشعبية في القاهرة الوقاد محاسن محمد: ) ٥٥(

، الهيئة المصرية م١٥١٧_ ١٢٥٠ه، ٩٢٣_٦٤٨المملوكية 
 .١٣٩م، ١٩٩٩لقاهرة، للكتاب، ا

ابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري  )٥٦(
، ، دار التراث د. ط، د.تالمدخلهـ): ٧٣٧الفاسي المالʗ (ت: 

٣/٢٣٨ . 
، تحقيق: في آداب الحسبة والمحتسب أندلسيةثلاث رسائل  )٥٧(

ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
 .٤٨م، ١٩٥٥القاهرة، الشرقية، 

  .٢٧/٦٦، الصفدي الوافي بالوفيات )٥٨(
هـ): ٩١١(ت:  السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أɯ بكر )٥٩(

  .١/٤٩٩، م٢٠٠٤، دار الفكر، ب˼وت، الحاوي للفتاوي
الدمشقي الشافعي محمد بن عبد الله (أɯ بكر) بن محمد  )٦٠(

˼ بابن ابن أحمد بن مجاهد القيسي، شمس الدين، الشه
توضيح المشتبه في ضبط أس˴ء هـ): ٨٤٢(ت:  ناصر الدين

، تحقيق: محمد نعيم الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم
  .١/٦١٥م، ١٩٩٣، ١العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ب˼وت، ط 

هـ): ١٠٣٠الحنفي أبو محمد غانم بن محمد البغدادي، (ت:  )٦١(
 .٩١، د.ت، ، دار الكتاب الإسلامي، د. طمجمع الض˴نات

معجم لغة قطع اليد في السرقة، قلعجي، محمد رواس:  )٦٢(
 .٣٦٦م، ١٩٨٨، ٢، دار النفائس، طالفقهاء

صادر عن: وزارة الأوقاف  الموسوعة الفقهية الكويتية )٦٣(
ط: (من  اجزءً  ٤٥ية، الكويت عدد الأجزاء: والشئون الإسلام

السلاسل، : الطبعة الثانية، دار ٢٣-١هـ)، الأجزاء ١٤٢٧-١٤٠٤
، مطابع دار الصفوة، مصر، الأجزاء ١: ط٣٨-٢٤الكويت، الأجزاء 

 .١٨/١٦١، طبع الوزارة. ٢: ط٤٥-٣٩
عبد الكريم بن محمد القزويني (المتوفى:  ،الرافعي )٦٤(

وهو شرح  ،الشرح الكب˼ ،فتح العزيز بشرح الوجيزهـ): ٦٢٣
 دار ،لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأɯ حامد الغزالي

  .٧/٣٢٤ ،الفكر، ب˼وت د.ت
 :httpأرشيف ملتقى أهل الحديث،  )٦٥(

//www.ahlalhdeeth.com ،موقع المكتبة الشاملة ،
٤١/٢٨٦.  

 .١/٤٠٨، الحاوي للفتاويالسيوطي،  )٦٦(
ابن كث˼ أبو الفداء إس˴عيل بن عمر القرشي البصري ثم  )٦٧(

المتعلقة بدخول  والأحكامالآداب هـ): ٧٧٤الدمشقي (ت: 
سلي˴ن بن محمد بن جادالله، دار  أɯ، تحقيق: الح˴م

  .٧٢صم، ١٩٩٧الوطن، الرياض، 
الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن  )٦٨(

، تحقيق: د مهدي الع˾هـ): ɱ١٧٠يم البصري (ت: 
، المخزومي، د إبراهيم السامراɪ، دار ومكتبة الهلال، د.ت

٦/٤٦.  
 .٥١٤ص ،ضوابط الفقهيةال ،عبد الحفيظ )٦٩(
  .٧٢ص، المتعلقة بدخول الح˴م والأحكامالآداب ابن كث˼،  )٧٠(
 .٤٦/ ٦، الع˾الفراهيدي،  )٧١(

 

 
المحبي، محمد أم˾ بن فضل الله بن محب الدين بن محمد  )٧٢(

خلاصة الأثر في أعيان هـ): ١١١١الحموي الأصل الدمشقي (ت: 
 .٢/٤٤٢.، ، دار صادر، ب˼وت، د.تالقرن الحادي عشر

(ت:  ابن سينا، الحس˾ بن عبد الله، أبو علي، شرف الملك )٧٣(
، حققه ووضع حواشيه: محمد القانون في الطبهـ): ٤٢٨

  .٣/٣٤٥أم˾ الضناوي، د.م، د.ت. 
، مخطوطة مكتبة المصطفى، مقالة في الح˴مالحنفي،  )٧٤(

 .١٠الورقة: 
ل في ، ويستعمالأحمر، وهو الط˾ أرمينية إلىمنسوب  )٧٥(

ابن الصلاح عث˴ن بن عبد الرحمن، أبو عمرو،   •، الأدوية
، تحقيق: د. عبد شرَحُ مشكِل الوَسِيطِ هـ): ٦٤٣تقي الدين (ت: 

المنعم خليفة أحمد بلال، دار كنوز إشبيليا، المملكة العربية 
  .١/٢٣٦م، ٢٠١١، ١السعودية، ط

 نوع، ٦٠٠من  أكɵنبات من الفصيلة السعدية التي تضم  )٧٦(
وينتشر في بلاد الشام ومصر والعراق ومصر والمغرب 

ينتج درنا حلو المذاق  أنواعهوحوض المتوسط، وبعض 
ويستخدم في علاجات طبية، ويستخدم في تأخ˼ ˹و 

قدرة نبات ). مقال، .RUOAA.COMمجلة رؤى، ( الشعر.
  .˹و الشعر إيقافالسعد في 

 .٥١٣، الضوابط الفقهيةعبد الحفيظ،  )٧٧(
منتخب من صحاح  لارفاغ هي المغابن. الجوهري،ا )٧٨(

منتخبة من الصحاح  مواد-فقط-، تنبيه: هذه الجوهري
للجوهري، فهناك مواد بكاملها ˮ تذُكر، والمذكور فيه 
اختصار، ثم رتُِّبت على أوائل أصول الكلم (كترتيب المصباح 
المن˼) وأصل الكتاب (صحاح الجوهري) ضمن كتب المكتبة 

الغالب أن هذه نسخة إلكترونية لا توجد مطبوعة، الشاملة، 
٦٤٦. 

(الطسوج: حَبَّتان. والدانقُِ أربعة طسَاسيج) الجوهري أبو  )٧٩(
الصحاح تاج هـ): ٣٩٣نصر إس˴عيل بن ح˴د الفاراɯ (ت: 

، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار اللغة وصحاح العربية
  .١/٣٢٧م.، ١٩٨٧، ٤العلم للملاي˾، ب˼وت، ط، 

مجلة  ،"الح˴م الشعبي بتلمسان"بوشحة، الهادي: ) ٨٠(
  .١٤٣ص .٢٠١٤جوان،  ،٦٣/٦٤العدد المزدوج  إنسانيات

ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن منيع الهاشمي البصري،  )٨١(
، تحقيق: محمد عبد الطبقات الكبرىهـ): ٢٣٠البغدادي (ت: 

  .٤/١٥٤م. ١٩٩٠، ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط 
النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد بن حس˾ القمي  )٨٢(

، تحقيق: الشيخ غرائب القرآن ورغائب الفرقانهـ): ٨٥٠(ت: 
ا˼ت، دار الكتب العلمية، ب˼وت ط   .٣/٣٩٦هـ، ١٤١٦، ١زكريا عم

  .١١/٣٥٩، المفصلجواد علي،  )٨٣(
علي بن  ابن الجوزي، ج˴ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن )٨٤(

 ،المنتظم في تاريخ الأمم والملوكهـ): ٥٩٧محمد، (ت: 
المؤلف: تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد 

 .١٥/٣٦م.، ١٩٩٢، ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب˼وت ط
التحجيل في تخريج ما ˮ الطرّيفي عبد العزيز بن مرزوق:  )٨٥(

، مكتبة الرشد، ليخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغلي
  .٣٧م.، ٢٠٠١، ١الرياض، ط
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الثعالبي عبد الملك بن محمد بن إس˴عيل أبو منصور (ت:  )٨٦(

 .٨٥، دار المناهل، ب˼وت، د. ت، اللطائف والظرائفهـ): ٤٢٩
تفس˼ الأحلام هـ): ١١٠ابن س˼ين محمد "منسوب" (ت:  )٨٧(

(مطبوع بهامش تعط˼  "منتخب الكلام في تفس˼ الأحلام"
الأنام في تعب˼ المنام للنابلسي)، شركة مكتبة ومطبعة 

 .٢/١٠٧م، ١٩٤٠مصطفى الباɯ الحلبي وأولاده، القاهرة، 
تاريخ هـ): ٤٥٨نطاʖ، يحيى بن سعيد بن يحيى (ت: الأ  )٨٨(

، حققه وصنع الأنطاʖ المعروف بصلة تاريخ أو تيخاء
فهارسه: عمر عبد السلام تدمري، جروس برس، طرابلس، 

  .٢٥٧ص .١٩٩٠ان، لبن
سبط ابن الجوزي: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن  )٨٩(

مرآة الزمان في تواريخ هـ):  ٦٥٤قِزأْوُغلي بن عبد الله (ت: 
، دار الرسالة وآخرون، تحقيق وتعليق: محمد بركات، الأعيان

 .١٩/٢٩٥م، ٢٠١٣، ١العالمية، دمشق، ط 
ن عث˴ن أبو الحريري البصري القاسم بن علي بن محمد ب )٩٠(

، تحقيق: درة الغواص في أوهام الخواصهـ): ٥١٦محمد (ت: 
  م.١٩٩٨، ١عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، ب˼وت ط/

الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن  )٩١(
، تحقيق: إحسان فوات الوفياتهـ): ٧٦٤هارون بن شاكر (ت: 

،  ١٩٧٤ -٤، ٣، ٢ج:  ١٩٧٣ – ١: ، ج١عباس، دار صادر، ب˼وت، ط
٣/٧.  

ه): ٣٨٠(ت:  المقدسي البشاري أبو عبد الله محمد بن أحمد )٩٢(
دار صادر،  - ٢ليدن  - ١، حسن التقاسيم في معرفة الأقاليمأ 

م، ١٩٩١، مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة، ٣ب˼وت 
١/٢٣٩. 

  .١/٤٢٩نفسه،  )٩٣(
بن محمد بن إبراهيم اللواɴ  ابن بطوطة محمد بن عبد الله )٩٤(

رحلة ابن بطوطة (تحفة هـ): ٧٧٩الطنجي، أبو عبد الله، (ت: 
، أكاد˽ية النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)

 .١/٢٢٥هـ. ١٤١٧المملكة المغربية، الرباط، 
العمرا˻ أبو الحس˾ يحيى بن أɯ الخ˼ بن ساˮ اليمني  )٩٥(

،  مذهب الإمام الشافعيالبيان فيه): ٥٥٨شافعي (ت: 
م. ٢٠٠٠، ١تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط

٢/١١٨.  
ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت:  )٩٦(

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل هـ): ٥٢٠
، تحقيق: د محمد حجي وآخرون: دار الغرب المستخرجة

 .١٨/٥٥٠م.، ١٩٨٨، ٢، ط الإسلامي، ب˼وت
ابن قيم الجوزية: محمد بن أɯ بكر بن أيوب بن سعد ) ٩٧(

تحقيق: يوسف  أهل الذمة أحكامهـ): ٧٥١شمس الدين (ت: 
للنشر،  رماديشاكر بن توفيق العاروري، -بن أحمد البكري 

 .١٢٤٦م. ١٩٩٧، ١الدمام، ط
إحياء ، تحقيق: علي ش˼ي، دار البداية والنهاية ابن كث˼، )٩٨(

  .١٥/٥٥٥م. ١٩٨٨، ١التراث العرɯ، ط
القاري، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا ) ٩٩(

، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحه): ١٠١٤الهروي، (ت: 
 .٧/٢٨٤١م. ٢٠٠٢، ١دار الفكر، ب˼وت، ط، 

 

 
 .٢/١٧٠، المدخلابن الحاج،  )١٠٠(
 .١٧٣نفسه،  )١٠١(
بد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن غازي أبو ع) ١٠٢(

شفاء الغليل في هـ): ٩١٩بن علي العث˴˻ المكناسي (ت: 
، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد حل مقفل خليل

الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 
  .٢/٩٤٠م، ٢٠٠٨، ١القاهرة، ط

القاهري  لإسلاماالقاسم شيخ  أɯالعز بن عبد السلام بن  )١٠٣(
الشافعي صاحب الشهرة الحسنة والمؤلفات المتقنة 

  .٣/٢٩٠، الإسلام، ديوان الغزيه)، ٦٠٠ت(
من حمص تعلم  أصلهسعيد، عرɯ  أبوعبد السلام  )١٠٤(

ليه إا للعلم مالʗ المذهب و بالق˼وان كان ثقة حافظً 
ه، ابن ٢٤٠وتوفي  إفريقيةولي قضاء  .انتهت الرئاسة
بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري  فرحون إبراهيم

الديباج المذهب في معرفة أعيان عل˴ء هـ): ٧٩٩(ت: 
، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، المذهب

  ٢/٣٨دار التراث، القاهرة، د.ت. 
هـ):  ٤٧٨اللخمي علي بن محمد الربعي، أبو الحسن (ت: ) ١٠٥(

حمد عبد الكريم نجيب، ، دراسة وتحقيق: الدكتور أ التبصرة
م، ٢٠١١، ١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

١١/٥٠٣٨  
البابرɴ حمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله  )١٠٦(

ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ ج˴ل الدين الرومي (ت: 
 .١٠/٣١، دار الفكر، د. ط، د.ت. العناية شرح الهدايةهـ): ٧٨٦

اجي القلعي محمد بن علي بن ح˴د بن عيسى، الصنه )١٠٧(
أخبار ملوك بني عبيد هـ): ٦٢٨نزيل بجاية، أبو عبد الله (ت: 

ت˼هم ، تحقيق: د. التهامي نقرة، د. عبد الحليم عويس، وس
، الأعيانوفيات . ابن خلكان، ٩٩ .دار الصحوة، القاهرة، د.ت

٥/٢٩٤.  
بن أحمد بن  العسقلا˻ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد )١٠٨(

المؤلف: المحقق:  إنباء الغمر بأبناء العمرهـ): ٨٥٢حجر (ت: 
 لجنة-د حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

 .٣/٣٨٢م ١٩٦٩إحياء التراث الإسلامي، مصر، 
المِي  )١٠٩( هـ) يلبغا أبو المعالي السالمي ٨١١.ت(يلبَْغا السَّ

دولة  الظاهري الحنفي: من أشهر أمراء الجند في
الم˴ليك "الظاهر" برقوق، ثم ابنه "الناصر". المقريزي، 
تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس 

السلوك لمعرفة دول هـ): ٨٤٥. ت(الحسيني العبيدي 
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الملوك

 .١٠٢٨م، ١٩٩٧، ١ب˼وت، ط
 .١٤٠٣نفسه،  )١١٠(
 .٣/١٥٥، نفسه )١١١(
أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنا˻  )١١٢(

هـ)، من أكابر بني منقذ أصحاب ٥٨٤ - ٤٨٨الكلبي الشيزري (
قلعة شيزر (بقرب ح˴ة)، الزركلي، خ˼ الدين بن محمود بن 

، الإعلامهـ): ١٣٩٦حمد بن علي بن فارس، الدمشقي (ت:م
 .١/٢٩١ ،م ٢٠٠٢، ١٥دار العلم للملاي˾، ط 

س˼ة ذاتية  أولبن منقذ  لأسامةكتاب الاعتبار وليد فكري،  )١١٣(
ɯفي التاريخ العرhttps: //raseef22.com ٢٠١٦يوليو  ٨. 

  .١/١٣٧الاعتبار،  )١١٤(
  ١/١٣٩نفسه،  )١١٥(


